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إلى مً ضاز معٕ مير بدآ٘ الطسٓل حتٙ ٍرِ اللخظ٘ ّكاٌ دافعا لٕ لكل نجاح 

إلى كل برل مً كل غالٕ ّىفٔظ لٔطعدىٕ في ٍرِ الحٔاٗ إلى مصدز الأماٌ 

ّإلى زّح الكلب ّىبض الحياٌ إلى بلطه الجساح "ّالدٖ الحبٔب"ّزاح٘ البال 

ّالدتٕ "مً صبرت ّكافخت معٕ في ٍرِ الحٔاٗ إلى أعظه إىطاى٘ في حٔاتٕ

 .إلٕ الرًٓ أمس الله ببرٍنا ّ طاعتَنا"الحبٔب٘

إلى شسٓك حٔاتٕ إلى مً ضاىدىٕ ّ ميخني الجك٘ ّالإزادٗ في التكدو العلنٕ 

 .الرٖ ّصلت لُ بتْفٔل مً الله ثه بفضلُ شّجٕ الغالٕ ّ قسٗ عٔني

الرٖ كاٌ لٕ ىعه المشسف ّ قدو لٕ "حاج علٕ عبد السحمً"إلى أضتاذٖ الفاضل

 .ٓد العٌْ بتْجَٔاتُ ّ ىصائخُ ّ كاٌ ىعه المعين ّ الطيد

 .إلى كل العائل٘ ّ الأٍل ّ الأقازب ّ الصملاء

 أسماء  



 

 

 الحمد لله زب العالمين َصلٖ علٖ ضّدنا محمد َعلٖ آلٌ

 :َبعد... َصخبٌ أجمعين

نشكس أَلا َ أخيرا ضبخانٌ َتعالى علٖ نعمتٌ العظّمٕ َنحمدٍ علٖ  

 فضلٌ علّها بإتمام الدزاضٕ َنسجُ الله أى ِهفع بًا كل مو ِطلع

كما أتُجٌ بالشكس َالتقدِس َالاحترام إلى كل مو أمدنْ  بّد العُى  

 :َالمطاعدٔ في انجاش يرٍ السضالٕ َأخص بالركس

إلّك ِا مو " حاج علْ عبد السحمو"الأضتاذ المشسف علٖ البخح  

 .برلت َلم تهتظس العطاء، إلّك ايدٓ عبازات الشكس َالتقدِس

 " عائشٕ"َ " فيرَش"كما أتقدم بالشكس الخالص لكل مو الصمّلتين 

 اللتاى كانتا ضهد لْ في إعداد البخح َإخساجٌ في ثُبٌ الممّص 

 . فمني لكما كل الجهاء َالتقدِس

                                                  أسماء
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمٌن والصلاة والسلام على أشرف الأنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلى اله 

 :وصحبه أجمعٌن وبعد

إن مٌل الإنسان إلى الفضول الاستطلاع وفهم اللآخر والرغبة الدفٌنة فً التعرف على العالم 

الآخر قد دفعته منذ أقدم الأزمنة إلى الرحلات والتنقل فا ندفع من إقلٌمه إلى الأقالٌم الأخرى المجاورة 

متأملا لكشف أفاقها والتطلع على عادات وطباع سواه من الشعوب والقبائل،  فتلعب الرحلات دورا 

 .بارزا فً بعضها البعض

وهذا التطلع هو ما تم تجسٌده فً وعاء أدب الرحلة الذي ٌعد من تلك الأوان الأدبٌة التً ٌنقل فٌه 

الرحالة ما عاٌنه وما صادفه من وقائع وأحداث وعادات وتقالٌد وطبائع لدى أفراد المجتمع واصفا بذلك 

 .الأسالٌب عٌشهم وكل ماله علاقة بهم

لقد تمت رحلات المغاربٌة اتجاه المشرق، وتنوعت أهدافها ومقاصدها وتعددت بتعدد أسبابها 

وحوافزها مما أدى إلى الربط بٌن ثقافة المغرب والمشرق، وعلى إثر هذا عزمت بعد التوكل على الله أن 

نظرا " تأثٌر أدب الرحلة فً التقارب الحضاري : "ٌكون موضوع بحثً فً رسالة الماستر تحت عنوان

 :لأهمٌته التً تتجلى فً

 .إبراز أهمٌة الرحلة ومكانته بٌن الفنون الأخرى .1

إبراز المواضٌع والمضامٌن المختلفة الأدب الرحلة المستقاة من التجربة الواقعٌة والمشاهدة  .2

 .الحقٌقٌة

دور أدب الرحلة فً نقل صورة عن الآخر من ثقافة وعادات وتعزٌز التواصل والعلاقة بٌن  .3

 .الشعوب بعضها ببعض

 :ولقد حاولت من خلال الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات والتً ٌمكن حصرها فٌما ٌلً

  ما ماهٌة أدب الرحلة وكٌف نشأ هذا النوع من الأدب؟ 

 ما هً خصوصٌات ومضامٌن أدب الرحلة؟ 



  مقدمـــــــــة
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نظرا لرغبتً فً الغوص فً الموضوع والكشف عن خباٌاه اتبعت المنهج الوصفً وذلك لتوضٌح 

ما رآه الرحالة من بلاد لأخرى، واصفا ما عاٌنوه من أحداث خاصة منها الوقائع غٌر المألوفة فً 

 .مجتمع

: ولتقدٌم البحث فً ثوب ممٌز فصلت خطة البحث، بحٌث كانت بداٌتها بمدخل تحت عنوان

الإنسان والرحلات منذ دأبه على وجه الأرض كما عرفت الرحلة وذكرت أنواعها  ودواعً تدوٌنها هذا 

أدب الرحلة الدوافع والقٌم، تطرقت فٌه إلى تعرٌف : ما فتح لً المجال للفصل الأول الذي جاء بعنوان

أدب الرحلة ونشأته لدى العرب والغربٌٌن كذا تناولت فٌه مواضٌع أدب الرحلة ومضامٌنه وأغراض 

جمالٌات الأسلوب وفنٌاته، تطرقت : الكتابة فٌه، ممٌزاته، وخصائصه أما الفصل الثانً كان تحت عنوان

فٌه إلى أسلوب كتابة الرحلة والنثر بنوعٌه المقٌد والمطلق، كما تعرضت إلى دراسة طبٌعة اللغة فً 

الرحلة وملائمة اللفظ للمعنً والتصوٌر البدٌعً والمحسنات البدٌعٌة والمعنوٌة والعنونة والاستشهاد 

بالشعر وكأي بحث كانت النهاٌة بخاتمة حاولت فٌه جمع أهم النتائج المتوصل إلٌها وما كان لعملً هذا 

 : ٌنجز إلا من خلال اعتمادي علً بعض المصادر والمراجع حٌث كانت عونا لً لإتمامه نذكر منها

 ًزكً محمد حسٌن الرحالة المسلمون فً العصور الوسط. 

 حسنً محمد حسٌن أدب الرحلة عند العرب . 

 ًفؤاد قندٌل أدب الرحلة فً التراث العرب. 

 ًشعٌب حلٌفً الرحلة فً الأدب العرب . 

 ابن بطوطة تحفة النظار فً غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 

ولم ٌخل بحثً هذا من بعض الصعوبات التً تكمن فً ندرة المصادر والمراجع، كذا لم ٌسعنً 

الأمر التطرق إلى الموضوع من كافة جوانبه ذلك أنه موضوع واسع وشامل ٌحمل فً طٌاته شتى 

 .المجالات ومختلف المضامٌن والمواضٌع لذلك ما كان بوسعً التطرق إلى جمٌع عناصره

وفً الأخٌر لا ٌسعنً إلً أن أسأل أن ٌوفقنً الله فً هذا البحث كما أتقدم بالشكر إلً أستاذي 

والله  المشرف الذي أسدى لهذا البحث عناٌته بتوجٌهاته الهامة ونصائحه الدائمة فكان لً نعم المشرف

  .الموفق
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، منذ ھبط آدم منذ بدء الخلیقة اھ التي حیل علیھالتنقل بفطرتو  عرف الإنسان الرحلة أو الترحال

سمة  ھيفالحركة روح الحیاة وʺأمده بالعقل الذي یدعوه لذلك  التنقلوحواء إلى الأرض محبا للحركة و

 قستت،جعلھا إمكانیة ضروریة لحیاتھالنفسي للإنسان، وقد ھیأه الله لھا، وأساسیة في التركیب الجسدي و

  1.ʺعبادة الله تعالىالغایة التي خلق لأجلھا، وھي تعمیر الأرض وو إیجادهالھدف من  مع

ذ خالعالم الخارجي  من حولھ ، ثم أ ھو تاریخ لمحاولاتھ التعرف علىإن تاریخ الإنسان إنما 

الیم المجاورة تكتشف اندفعت من إقلیمھا إلى الأقفتكونت القبیلة ثم تكونت الأمة و، یناضل القوى الإنسانیة

الزمن،  ایتھا ضیقة إلى أنھا اتسعت مع مرإن كانت في بدآفاقا جدیدة، وكل ھذا یتجسد بفعل الرحلات و

علیھ فإن الرحلة وإلى الآفاق البعیدة ھ طلعا بعینمت ، الحقیقة اكتشاففالإنسان ولد راحلا متنقلا راغبا في 

في  انتشاره، كما أدت بھ إلى إدراكھ مدى اف موطن الإنسان، أي كوكبھ الأرضساعدت على اكتش

  2.طرائق حیاتھمنتھم إلى جانب تنوع تعدد ألسبقاعھا، وأن البشر قد سلكوا مناحي مختلفة، و

، و آخرون ترحاللان بینھم طوافون من ھواة السفر وا، كرجال علم ودینʺكما كان بین الرحالة 

  3."الناسشف النقاب عن المجھول من الأرض ودفعتھم المخاطرة إلى ك و، ھوتھم المغامرةاست

، والشعراء مادتھمتعتبر الرحلات نبعا غنیا استقى ولا یزال یستقي منھ الرحالة والكتاب والأدباء 

د للمرء بھا من قبل، عھ یئات وطبائع وأجناس وأنماط ومفاھیم وعاداتھ لابب الالتقاءفالرحلات تتیح 

  .قلمھل تترك أثارھا على نفس المشاھد وبالتالي فھي كرحیل وراء المعلوم والمجھوو

اللغوي  :نمعنییالذي یتطلب الإشارة إلى ل ھذا نتطرق إلى تعریف الرحلة وإذن من خلا

 :فمن الجانب اللغوي والاصطلاحي

، وبالضم الارتحال، الرحلة بالضم أو الكسرʺالفیروز آبادي تعني الرحلة في المعنى اللغوي عند 

كمنع انتقل، وراحلھ عاونھ على رحلتھ، :ھضبة،ورحل:الوجھ الذي تقصده،والسفرة الواحدة، ورحلة

أرحلھا راضھا الصالحة لأن ترحل، و :لرحولةأو ا ةالرحول أو الترحالواسترحلھ أن یرحل لھ، و

  4.ʺفصارت راحلة

                                                             

 18ص  ط،.د للكتاب القاھرةفؤاد قندیل ـ أدب الرحلة في التراث العربي، الدار العربیة . 1
 7ص  ، ت.د، 4ینظر شوقي ضیف ـ الرحلات ـ دار المعارف ـ القاھرة الطبعة  .2
، 1989،ط .الكویت د 138ع  الآدابالوطني للثقافة والفنون والمعرفة المجلس حسین محمد فھیم ـ أدب الرحلات ـ عالم . 3

 11ص
 309ص ت،.د ،3ط ،بیروت دار الجیل، ،3المحیط ج  :یعقوب الفیروز آباديمجد الدین محمد بن . 4
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، ورَحَلتُ أو أنثى ا كانالمركب من الإبل ذكر:الراحلةʺجاء في معجم العین رحل في معنىو

إن :ي سار فمضى ثم جرى في نقیض المحل، فقال الأعشىالبعیر رُحلھ أ ارتحلبعیري أرحلھ رحلا، و

  .إن مُرتحًَلاً مَحَلاَ و

  .قد یكون المرتحل اسم الموضع الذي تحل فیھارتحالا وإن حلولا، ویرید إن 

  1.ʺمسكنھ یقال إنھ لخصیب الرحلمنزلھ و: ورحل الرجل ّ . في مھلة ارتحالھو و: وترتحل القوم

: م أصل واحد یدل على مُضى في سفر، یقالاللاالراء والحاء و:رحلʺأما في معجم مقاییس اللغة 

  .،إذا كان قویا على الرّحلةذو رحلة: رحیلجملٌ و .رحل یرحل رحلة

،إنما یقال في فھو من ھذا.لمنزلھ ومأواه:ھذا رحل الرجل:فأما الرّحل في قولك. الارتحال:الرحلةو

،ثم قیل لمأوى وإلیھا عند النزول ھذا ھو الأصل ،،یرتحل بھالأسبابھ التي إذا سافر كانت معھ السفر

  2.ʺالرّجل في حضره ھو رحلھ

و [الرحالة الكثیر الرّحلة ʺاب المعجم الوسیط عدة معان تحت مادة رحل حیث قالواذكر أصحو

حلُ ]التاء للمبالغة شيء یعد للرحیل من وعاء للمتاع وغیره كل للركوب، وما یوضع على ظھر البعیر:،الرَّ

: وبعیر ذو رحلة .أقام:ویقال حط فلان رحلھ، وألقى رحلھ. ومسكن الإنسان، وما یستصحبھ من الأثاث

یرتحل :وعالم رُحلة.الكعبة رُحلة المسلمین، وأنتم رحلى:ما یرتحل إلیھ یقال:الرحلة.السیر ذو قوة على

  3.ʺإلیھ من الآفاق

                                                             

 106ص، 2002، 1ط بیروت، ،دار الكتب العلمیة ،2كتاب العین ج ،أحمد الفراھديبن الخلیل . 1
 497ص ،دار الفكر ،2ج ،مقاییس اللغة ،بن زكریاأبو الحسن أحمد بن فارس . 2
، 4ط ،مصر،مكتبة الشروق الدولیة ،المعجم الوسیط ، النجارمحمد ،حامد عبد القادر ،أحمد الزیات ،إبراھیم مصطفى. 3

 335ص م،2004
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التنقل،بالإضافة السیر وعلى أخذت منحنى دالا ،خلال ما سبق ذكره أن لفظة الرحلةیتجلى لنا من 

أھم عنصر شكل طریق  باعتبارھا الذي یعني بھ ذكر الإبلمنھا و الاجتماعيأن المعاجم لم تغفل الجانب 

  .الرحلة

مرادفھا في لفظة في مادة رحل یتجلى مدلولھا و أما إذا أردنا التدقیق أكثر في المنظومة اللغویة

 :رُ المسفَ و .والجمع الأسفار ،قطع المسافة السَّفرو: قال كثرت السافرة بموضع كذا أي المسافرون :سفرʺ

  :قال الكثیر الأسفار القوي علیھا،

  زوراـــــــا حـــــالا،وغلامــــــخا یَحـــــشَی  راـــــــــيّ مسفَ ـــــيُّ منــدمَ المَطــــــن یَعـــل

 رناع الكنّ عن وجھھ ومنازل الحَضَ افرا لكشفھ قسمي المسافر مسو :قال الأزھري .والأنثى مسفرة

عن  سمُي السَفَر سَفَرا لأنّ یسُفرُ و ،وبروزه إلى الأرض الفضاء ،عن نفسھ الخفضومنزل  ،عن مكانھ

  1.ʺأخلاقھم فیظھر ما كان خافیا منھاوجود المسافرین و

حلة بالضم الوجھ الرو الارتحالجاءت الرحلة أیضا بمعنى الجھة التي یقصدھا الإنسان الرحلة و

  .أرتحل إلیھمتقول أنتم رحلتي أي الذین  تریده،الذي تأخذ فیھ و

بمعنى دنو المكان السفر إلیھ و و المقصد الذي یرادأ الانتقالحلة نجد أنھا جاءت بمعنى السیر والر

یطلق على من انتقل من  لھذه المعاني كلھا كان لفظ رحلةو ،وقت الرحیل اقترابالمراد الوصول إلیھ أو 

المكان لآخر، و لذي قام بالرحلة قد ، فالشخص ان لآخروھو الشخص المتنقل من مكا :منھ أخذ لفظ رَحَّ

لذا  .قل إلى مكان آخر، وسافر من موطنھ وقصد جھة أخرى غیر موطنھ وسار إلیھاانتترك موطنھ، و

فة مشتقة من الفعل فالرحال ص .طلق على المسافر من مكان إلى آخرأشمل ما یكان لفظ رحلة أعم و

  2.ھو الرحلةالذي قام بھ و

نالت ʺفإن مادة رحل  ،میتھاالذي تحتلھ مادة ما في معجم لغوي دلیل على أھإذن اعتبرنا أن الحجم 

نابعة من واقع البیئة و ،مادة متداولة على نطاق واسع باعتبارھا ،"سانلصاحب ال"خاصا من  اھتماما

                                                             

 368ص ،مادة رحل ،4م ،ابن منظور ـ لسان العرب. 1
 ـ 40ص ،1996ط،.د كتبة الملك فھد الوطنیة الریاض،م الأندلسیة،ـ الرحلات المغربیة وینظر عواطف محمد یوسفبواب . 2

41.  
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والرحلة  ،عا تدور حول محور واحد ھو الحركةأن مشتقات المادة جمی :العربیة ویلاحظ على ھذه المادة

  1.ʺانتقالوھرھا حركة وفي ج

أھل الأدب أنھا تصب في ما اتفق علیھ و ،فقد تنوعت وتعددت مفاھیمھا:يأما من الجانب الإصلاح

أو  السفر وسیلة إلى الخلاص عن مھروب عنھ،ʺفي معنى  أبي حامد الغزاليفقد كانت عند  ،قالب واحد

  2.ʺمرغوب فیھالوصول إلى مطلوب و

مباشرة لما یعنیھ أو  أن الرحلة تظل إنجازا أو فعلا أوʺیعرفھا فیقول  صلاح الدین الشاميأما 

المكان الذي حاجز بین المكان الذي تبدأ منھ والفاصل ال سقاطإأو  ،ةحاجز المساف اختراق ،یقتضیھ أمر

  3."تنتھي إلیھ

 آخر،ن إلى مكان من مكا ،انتقال واحد أو جماعةʺ :ن یعرفھا بطرس البستاني على أنھافي حی

  4.ʺأسباب متعددةلمقاصد مختلفة و

ھي لون من التألیف الذي یجمع بین الدافع العمیق ʺ :فقد تطرق إلیھا في قولھالمكناسي أما عند 

  5.ʺلتأمل الدقیق في رصد المشاھدات والظواھر بأناة دقیقة والبحث في الأسباب والنتائج ببصیرة واعیةوا

ھذه الحركة ذات ھدف وإلا و ،الرحلة في جوھرھا حركةمع على أن إن التعریفات السابقة تج

. خبرات عملیة وفكریة ناجمة عن المخالطة اكتسابسیتم في الحالتین كلتیھما و،قد لایتحقق ،نت سفھاكا

  .والاصطلاحم التقابل بین الرحلة في اللغة بذلك یتو

 ،جزیرة العربیة ونورهلام و أطل على العندما ظھر الإس"إلى ھذا فقد برزت الرحلة أیضا  إضافة

اعیا في مواضع عدیدة إلى السفر كلمة الله إلى البشر كافة دو ،رآن الكریم معجزة الإسلام الكبرىكان الق

  6."الضرب في الأرض نذكر من ذلك قولھ سبحانھو الارتحالو

 

                                                             

للجامعات ، دار النشر )حتى نھایة القرن الرابع ھجري( في الأدب العربي الرحلة ،ناصر عبد الرزاق الموافي. 1
 23ص، 1990 ،1ط ،المصریة، مكتبة الوفاء

 181ص  ،م1986 ،1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ، 2ج ،إحیاء علوم الدین أبو حامد أحمد بن محمد الغزالى،. 2
منشأة المعارف  ،فیا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة المیدانیةالرحلة عین الجغرا ،شاميالصلاح الدین علي  .3
 11ص  م،1999، ط،.د ،لإسكندریةا

 564ص  م،1884،ط.د ،بیروت ،مطبعة المعارف ،8مج  دائرة المعارف، ،بطرس البستاني .4
 الرباط، امعي للبحث العلمي،المركز الج تحقیق محمد علي الفاسي، ،الإكسیر في فك الأسیر محمد بن عثمان المكناسي،. 5
 1ص م،1965 ط،د
 29ص  أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قندیل،. 6
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 1."قل سیروا في الأرض ثم انظروا كیف كان عاقبة المكّذبین"

  2."إلیھ النشورفي مناكبھا و كلوا من رزقھ و ذلولا فامشواو ھو الذي جعل لكم الأرض "

  3."أفلم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلھم "

لأنھم صنعوا السفن  ،أن العرب كانوا على علم بھا إلىترد كلمة الفلك في عدة آیات بما یدل "و

  4."وأنجزوا وتاجروا واصطادوا من خیرات البحر

 حفزّ علیھا،و بل الدعوة إلى الرحلة،: المتمعن للدین الإسلامي یجد أن من أھم رسائلھ للإنسانإنّ 

حتى أن الله تعالى خفف علیھم  العملیة،أو كونھا تعود على الإنسان بمنافع كثیرة في حیاتھم سواء العلمیة 

 ،لطریقأعباء او ،روالمشقة وتخفیفا من ویلات السف دفعا للضرر والصوم، بعض العبادات كالصلاة

  .العلم لمآرب ذاتیة أو جماعیةفار في سبیل الله والوطن والأسشرط أن تتم ھذه الرحلات و

إذن الرحلة في كونھا سر وحدة البشر فھي لا تقتصر على صقل الشخصیة أو كشف المجھول بل 

المحدثین من تناول  سینعلى إثر ھذا تختلف غایات الدارلتجود بالمكاسب العلمیة الأدبیة، و تتعدى ھذا

وتاریخ، وحضارة، واقتصاد،  ،من جغرافیة ،حقول المعرفیة فیھاتداخل الالرحلات ومقاربتھا لتنوعھا و

ـ اتجاه یرى  ، وإن طغى في كثیر البحوث...وأنثروبولوجیا، وفن وأدب ،وأثنوغرافیا، وسیوسیوغرافیا

ن یزكیھ مالأجناس الأدبیة لھ ما یبرره و نفتصنیفھا ضم ،الرحلة بالفن والأدب أكثر وضوحا ارتباطأن 

لا أننا نرى أن ضمھا لحقل معین وجنس مخصوص إھمال لطبیعة إ ،صیغھا التعبیریة وأسالیبھا الفنیة

ن الكتابة الذي یزخر بالمضامین والموضوعات العدیدة علمیة وأدبیة و فنیة، خصوصیة ھذا النوع مو

میة، ویحتوي على معارف وعلوم التأثیرات الإقلیالتقالید ویتبع العادات و ،وبناؤه ومكوناتھ وعناصره

 5 .الأدبو الاجتماعمتعلقة بالتاریخ والجغرافیا والفلسفة و

والشق الثاني من  ،ق الأول وھو كون الرحلة  وانتقالبین شقین في المعنى الشالرحلة تجمع 

مذكراتھم الرحالة في أحادیثھم و ما رواه"تألیف أدبي فالرحلة كتابة من خلال المعنى فھو نثر وخطاب و

فیھ القدرة على الوصف  "لھا إلى عالم الأدب بوصفھا نموذجا أدبیا تتجلىبس مما جعلھا تأخذ مؤلفاتھمو

                                                             

 ] 15[ الآیة ،سورة الأنعام. 1
 ]15[ الآیة ،سورة الملك. 2
 ] 109[الآیة  ،سورة یوسف. 3
  29الرحلة في التراث العربي، ص أدب ،فؤاد قندیل .4
، 2014/2015 ،جامعة خیضر بسكرة، مذكرة ماجستیر، أدب الرحلة في المغرب العربي ،ینظر جمیلة روباش .5

  9ـ8ص
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كذا القیمة العلمیة في احتواء معظم ھذه الرحلات على الكثیر من  ،التعبیر الفني الصادقو، الدقیق

أدبھا صورا وافیة وففي الرحلات  ،التاریخ بأوثق الصلات علمو، المعرفة التي تمت إلى علم الجغرافیا

وذكر المعالم الأثریة ، السیاسیةو والعمرانیة والاجتماعیة الاقتصادیةت دقیقة عن الأحوال معلوماو

  1."المسالك، ووصف البلدان والممالك والأصقاع والأقطار و الاقتصادیةقات لعلااو

  :دوافع الرحلة

من عھد ومن قوم لقوم و، تختلف من شخص لآخروتحمس الإنسان للرحلات،  تتعدد الدوافع التي

  :إلا أنھا أنماط لا تخرج عن أن تكون لعھد،

، وارتبط ةحملتھ الیابسوفالإنسان عرف الرحلة منذ أن عرف الحیاة على الأرض " :دافع الضرورة 

 ،ر وطنھ فیغادرهلھج لأنھ قد تعرض لعارض یدفعھ ،واستقراربھا وأحبھا لما وفرتھ لھ من أمن 

ما قد حلّ بھ أو بأسا من المجتمع، و ،راكم أو أمیبا من مصیبة كظلم حوھرو ،الماءبحثا عن الكلأ و

 2".نكباتووویلات  ،ةقاسی اجتماعیة، وظروف نزاعات محلیةمن حروب و

 قإلى المشر ھى شد رحالیعتبر الحج من العوامل الأساسیة التي تدفع الرحالة إل :العامل الدیني 

مي  فھو العامل لالبیة المتوجھین إلى المشرق الإسالأول لأغویمثل ھذا العامل السبب الرئیسي و"

،لأداء فریضة الحج، ي یقضي بشدّ الرحّال من كل حرب وصوب إلى الحجاز والأماكن المقدسّةالذ

 3."لم یعقھ عائق من ضعف أو قلةّ مالالواجبة على المسلم ما 

o 4."على كل ضامر یأتین من كل فج عمیقذن في الناس بالحج یأتوك رجالا ووأ" :قال تعالى  

التي  ،بطابع الحضارة العربیة الإسلامیةلھا صلة وثیقة و" إن أسباب الرحلة متعددة، :العامل الثقافي 

السبل  الأسفار من أولالرحلات وطبیعي أن تكون سیادتھا على دنیا المشارق والمغارب و امتدت

 فالدین نفسھ ،لم الثقافي مرتبط بالعامل الدینيیلحظ  أیضا أن العاو لطلب العلم في تلك العصور،

م والرحلة في سبیلھ السلام على طلب العلوفقد  حثّ الرسول علیھ الصلاة  ،یدعو إلى العلم والمعرفة

ما اجتمع قوم الله بھ طریقا إلى الجنة، وسھل من سلك طریقا یلتمس فیھ علما وʺ :صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قولھ

                                                             

  3، ص2016محمد أفرخاس، رحلات المغاربة إلى المشرق ودورھا في تعزیز ثقافة التواصل،  1 .

دار المأمون  ،)حتى نھایة القرن التاسع الھجري(المغربیة أدب الرحلات الأندلسیة و ،عبد الرحمان الشوابكةنوال 2 .
  21ص ، 1،2008ط ،عمان التوزیع،للنشر و

دار المأمون  ،)حتى نھایة القرن التاسع الھجري(المغربیة أدب الرحلات الأندلسیة و ،نوال عبد الرحمان الشوابكة3 .
  .21ص  ،2008 ،1عمان ط التوزیع،للنشر و

  ].27[الآیة ،سورة الحج4 .
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غشیتھم الرحمة یتدارسونھ بینھم إلا نزلت علیھم السكینة ومن بیوت الله یتكون كتاب الله و في بیت

  1.ʺذكرھم الله فیمن عندهحفتھم الملائكة، وو

ت صیت أبناءھا في مجالات العلوم ذا من العلم في منطقة أخرى من العالم، الاستزادةبغرض و 

  .الفقھ والھندسة وغیرھاو

حكام الدول وإلى ملوك الحكام كالوفود والسفارات التي یبعث بھا الملوك و" :الدافع السیاسي 

السلام أو تمھیدا لفتح أو لعلاقات أو لمناقشة شؤون الحرب وتوطید او الرأيلتبادل  ،الأخرى

 2."غزو

وحب التنقل وتغییر الأجواء  لذاتھ،تصدر عن رغبة في الطواف نفسھ والسفر ʺ :الدافع السیاحي 

 واكتساب البشر،ووالمناظر وتحدید الدماء بالمشاھدة والمغامرة، ومعرفة الجدید من خلق الطبیعة 

و الأبراج أالمنارات ووقد تكون لتعرف المعالم الشھیرة كالآثار و الخبرة بالمسالك والطبائع،

 3.ʺالعجائبالكھوف والغرائب و

الركن الخامس من أركان ھي و الرحلة أیضا على أداء فریضة الحج،لم تقتصر " :الاقتصاديالدافع  

إنما وقھ عائق من ضعف صحة أو قلة مال، فریضة واجبة الأداء على المسلم مالم یعوالإسلام و

مع أن یقضي القیام بالرحلة والسفر البعید و أمرا منذ قدم الزمان،وكانت التجارة علاوة على ذلك، 

أي أمة قبل عصر  ن في العصر الذھبي للدولة الإسلامیة كانت قد بلغت شأنا لم تبلغھتجارة المسلمی

العربي كان قد أفلح منذ زمن بعید في  الاجتھادإلا أن  ،الحدیثة ةالأوروبیالجغرافیة  الاكتشافات

 4."الرحلة العربیة في المحیط الھندي انتظامفي و ،حاجز المسافة ناحیة الشرق اختراق

البیانات عن والمعلومات "یدخل في باب التكلیف بالرحلة الحاجة أیضا إلى و :الإداریةالرحلة  

لقد اقتضت ضرورة الحكم  ،البلدان والشعوب التي امتد إلیھا الإسلام، وأصبحت جزء من عالمھ

حجم الضرائب أن یكلف الحكام بعض الأشخاص بالقیام برحلات تفقدیة وتقدیر الثروات و ،والإدارة

 )الجغرافیة الإداریة( سواء أطلق على ھذا النشاط صفةبیانات والحقائق، وتقدیم التقاریر، واللجمیع 

 5."فقد لعبت الرحلات دورا ھاما في أدائھ ،)كتابة تواریخ الأقالیم( أو

تخلیصھا من الكدر وإراحة النفس من ألوان العناء " أو ،الاستشفاءكالسفر للعلاج أو  :الدافع الصحي 

أیا ما كان ھربا من وباء أو طاعون أو تلوث وقد یكون إلى المناطق الریفیة ونحوھا، و كالارتحال

                                                             

دار  ،2007، 1ط ،)حتى نھایة القرن التاسع الھجري(المغربیة أدب الرحلات الأندلسیة و ،نوال عبد الرحمان الشوابكة1 .
  30ص، عمان ،المأمون للنشر والتوزیع

   19ص أدب الرحلة في التراث العربي، ،فؤاد قندیل2 .

  20ص ،المرجعنفس 3 .

  80ص ، أدب الرحلات ،حسین محمد فھیم4 .

  81ص ،المرجع نفسھ 5 .
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یؤتى ثماره النافعة على الفرد  ،أغلب الأحوال سلوك إنساني حضاري الغرض من الرحلة فإنھا في

لیس الجماعة بعد الرحلة ھي ما كانت و الشخص بعد الرحلة ھو نفسھ قبلھا، فلیس ،وعلى الجماعة

 1."قبلھاعلیھ 

إن و، تم مدرسة تثقیفیة في حیاة الفرد وحیاة المجتمعامما سبق ذكره یتجلى لنا بأن الرحلة بشكل عا 

أسرار الكون كن للفرد أن یطلع على كل خبایا ودافعھا إلا أن بفضلھا یمو تنوعت أغراضھاوتعددت 

، وقیم ودیانات ادات و تقالیدعلھا أن یتعرف على ثقافات غیره ومن جھة كما یمكنھ من خلا

  .یمیز بینھاالمجتمعات و

  :دواعي تدوین الرحلة

ھر البلاد التي فیتعرف من خلال رحلتھ ھذه على مختلف مظا ،یزور بلدانا وأمما إذا كان الرحالة

ع ما الذي یدف ،وبعبارة أخرى ؟فما أھمیة تدوینھ لھذه الرحلة ...)الثقافیة، ووالاجتماعیةالدینیة (زارھا 

تجیب سمیرة أتساعده على ھذه الأسئلة في النقاط  ؟نقلھا إلى القارئسرد أحداث رحلتھ و الرحالة إلى

  :التالیة

لاع على ما أثار إمتاعھم بالإطبتدوین الرحلة و أصدقاء أو أقرباء،من حكام، و الآخرینتلبیة رغبة  .1

 ...حزنھإعجاب الرحالة ودھشتھ، وفرحتھ و

  .مؤلفاتھموالتعریف بالإعلام و والعلوم،علومات ثریة للقارئ عن المعارف تقدیم م .2

 ،المشقةوالمسالك، وتبین مواقع الخطر وممالك التي زارھا، وتحدید الطرق التعریف بالبلدان وال .3

  .حتى یستفید الآخرون منھا

  ... طقوسوحاضرھا ـ من عادات وتقالید و الأقوام ـ ماضیھاسرد أخبار الأمم و .4

  .عن البلدان المقصودة في الزیادة ...اقتصادیةلومات سیاسیة ومتنوعة وتقدیم معالتأریخ للأحداث ال .5

نھ السابقون على منوال ما دو تدوین أخبار رحلتھركة في أدب الرحلات عن الرحالة ورغبة المشا .6

  .ابن بطوطةمن أمثال المسعودي و

واضحة في التراث  مساھمات قدم الرحالة 2علیھ والانفتاحبالآخر  والاحتكاكالدعوة إلى تغییر الجو  .7

من ھنا ا بعین بصیرة ما یزورون من بلدان، و، ووصفوالعلمي والثقافي حیث رصدوا أحوال الناس

یضفي علیھ  غربھ مماتي تتجسد في التواصل بین الشرق والعالم الإسلامي وكانت الخصوصیة ال

لاسیما و والمغرب،بالدقة أحیانا عن بلدان المشرق فقد نقل الرحالة جوانب مضیئة تتصف  ،الشمول

                                                             
  21ـ 20أدب الرحلة في التراث العربي،ص ،فؤاد قندیل1 .
 مجلة فصلیة :مجلة التراث العربي ،مانيثالرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري في العھد الع ،ساعدنینظر سمیرة أ2 .

  36ـ35ـ34ص ،2005آذار ،24س ،دمشق ،تصدر عن اتحاد الكتاب العرب
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أتاح لھم أن یسجلوا انطباعاتھم الأمر الذي  ،كانوا أكثر شغف بالرحلة من غیرھمأن الرحالة 

  .بصورة حیة للناس  ینقلوھاویصفوا مشاھداتھم 

إذ ما قیس بالإشارات الواردة  ،كثیرة غیر أن ما وصلنا منھا قلیلالمغربیة و إن الرحلات الأندلسیة

تعریفا و خدمة للعلم، تي قام بھا الرحالة الأندلسیون والمغاربة،ت عظم الدور الفي المصادر التي رصد

فالرحلة تعكس النھضة  .الجغرافیة للأماكن التي حلوا بھاو والاجتماعیةبالملامح الإنسانیة والثقافیة 

الرغبة فینا الشعور بالمنافسة و لتثیر ،لى جانب ذلك تقدم لنا صورة للآخرھي إالحضارة العربیة وو

 1.بالتفوق

 ،صد بعض من الملامح البیئیة لدیھمروعلى ضوء ھذا فما نقلھ الرحالة وما قالوه عن الأندلس و

ثاقبة في الإنصاف بین الشھب ال*قواعد من كتاب  :ي قول ابن سعید في المغرب ما نصھیتجسد ذلك ف

إنھا مع ما بأیدي عباد :فتقول ،بالأندلسكلام على قاعدة السلطنة أول ما تقدم ال"، *ةالمغاربالمشارقة و

للسلطان إعانتھا،وتدع كلاما في  الاستظھارشعبت في وجوه ویب منھا أعظم سلطنة كثرت ممالكھا، الصل

بني مروان بھا في المائة تنقل ما قالھ ابن حوقل النصیبي في كتابھ لما دخلھا في مدة خلافة ھذا الشأن، و

طولھا دون الشھر في عرض  ،یرة الأندلس فجزیرة كبیرةأما جزو :الالرابعة، وذلك أنھ لما وصفھا ق

ة في الأحوال من السعوالرخص و تغلب علیھا المیاه الجاریة والشجر والثم، ،نیف وعشرین مرحلة

كما ھي بھ من أسباب رغد العیش و ،إلى أسباب تملك الفاشیة فیھا ،الدقیق الفاخر والخصب الظاھر

  2."بلادھموصلاح معاشھم و ممؤو نتھأرباب صنائعھم لقلة نھم مھینھم وم یملك ذلك ،كثرتھووسعتھ 

سیطروا على قرطبة مرسیھ و ون على كثیر من البلاد الأندلسیة،بعد أن استولى الإسبان المسیحی

بقیت مملكة غرناطة آخر  ،انتشر فیھا سلطان أعداء الإسلام غیرھا من المراكز التيطلیطلة وبلنسیھ وو

ندلسیة تعیش أیامھا العصبیة خلال القرن الھجري التاسع بعد أن ودعت عھد الأمن المعاقل الأ

  .السلم النسبي الذي تمتعت بھ حینا في أواخر القرن الثامنو والاستقرار

م الذین أبوا أن ھمھاجرین من القواعد التي سقطت،وكانت ھذه المملكة تؤدي الأندلسیین الو

ادف إلى القضاء على ،في ظل الحكم الإسباني الھویساوموا بدینھم یضحوا بعقیدتھم،یتحملوا الضیم و

الغنیة لامیة الواقعة بین الوادي الكبیر، والبحر ولھذا قد ازدحم السكان في ھذه الرقعة الإسمقوماتھم، و

ر والفواكھ الثماث كانت تنتج أنواعھا من الحبوب وحی :أراضیھا الخصبةمواردھا الطبیعیة ووبثرواتھا 

                                                             

  30ص  ،)حتى نھایة القرن التاسع ھجري (أدب الرحلات الأندلسیة  المغربیة  ،الشوابكة نوال عبد الرحمان1 .

  211ـ210ص  ،1ب من غصن الأندلس الرطیب،ج نفح الطی ،أحمد بن محمد المقري التلمساني2 .
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التي تنشط بھا الحركة التجاریة الثغور تنتصب في جنوبھا بعض الموانئ ووعض المعادن، وتضم ب

  .خاصة مع مملكة جنوةو

حة التي كثیرا من الصناعات المزدھرة عند الأندلسیین مثل صناعة الأسل وورثت مملكة غرناطة

صناعة و رنس،ر منھ كمیات كبیرة إلى فلوصناعة الحریر الذي تصدمكنتھا من مواصلة الدفاع، و

 1.صناعة الورق التي برع فیھا أھل الأندلسف الذي تصنع منھ الأواني الجمیلة، والخز

لباب أنھم أحرص ، فتحقیق الإنصاف في شأنھم في ھذا احال أھل الأندلس في فنون العلوم أماو

فسھ أن یرى فارغا یربأ بنو ،یجھد أن یتمیز بصنعةفالجاھل الذي لم یوفقھ الله للعلم  ،الناس على التمیز

یشار إلیھ  ،لأن ھذا عندھم في نھایة القبح، والعالم عندھم معظم من الخاصة والعامة ،عالة على الناس

  .ما أشبھ ذلكو حاجة، ابتیاعیكرم في جوار أو  وینبھ قدره وذكره عند الناس، یحال علیھ،و

ووجاھة، ولا مذھب لھم إلا وللفقھ رونق  بع وروایة الحدیث عندھم رفیعة،قراءة القرآن بالسو

واصھم یحفظون من سائر المذاھب ما یباحثون بھ بمحاضر ملوكھم ذوي الھمم في خو مذھب مالك،

  2.العلوم

لس أھدافھ بالأندالمغرب الشقیق الذي ربط مصیره وإمكانیاتھ و ما یقال عن الأندلس یقال أیضا عن

حتى صارت جزءا من  رارة نفسھ فكرة الجھاد،قد ترسبت في قفأعد شعبھ لیكون محاربا و ،منذ البدایة

الثقافیة التي مرت ندلس في جمیع الأحداث السیاسیة والحربیة ولھذا یقرن المغرب دائما بالأ .كیانھ

   .بالمغرب الإسلامي في مختلف العصور

ھذا الجبل في أقصى جنوب  یقعالمغرب والأندلس، ول طارق قاعدة الوصل بین بیعتبر جو

 3.مترا 438یبلغ ارتفاع بعض أجزائھ حوالي و ،إسبانیا

                                                             
  18ـ 17ص ط،.د الشركة التونسیة للتوزیع، القلصادي،رحلة  أبي الحسن علي القلصادي الأندلسي،1 .
  221ـ 220ص ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،أحمد بن محمد المقري التلمساني2 .
  229ص، 1971،ط.د ،بیروت ،دار النھضة العربیة ،في التاریخ العباسي والأندلسي ،أحمد مختار العباديینظر  3 .
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  دب الرحلةأتعریف:  

بحیث  ،وجواھره الثمینةنوناتھ مك إبراز إلىیحتاج  الأدبالتاریخ و أبوابدب الرحلات باب من أ

 أسرارھامكنوناتھا وو للبلدان المزورة یناتھماومع ،سردوا فیھ مشاھداتھمو ،رللأسفا الأوائلفیھ  دون

  .علوموما تسخر بھ من معارف و ،خبایاھاو

ھو ذلك النثر الأدبي الذي یتخذ " ھو فن لھ خصائصھ المعینة بل إنھ كما یقول السید حامد النساجو

من و، خاصةكل أدبي نثري متمیز في لغة من الرحلة موضوعا أو بمعنى آخر الرحلة عندما تكتب في ش

  1."سماتھ المستقلةفني لھ ملامحھ وبناء خلال تصور 

الذي یصف ذلك النثر " :الموافي في كتابھ الرحلة في الأدب العربيالرزاق قد عرفھ ناصر عبد و

 شكلمن خلال مضمون و ،لموضوعموازنا بین الذات و ،قام بھا رحال متمیز ،رحلة  ـ رحلات ـ واقعیة

قد جاء في معجم المصطلحات العربیة في اللغة و ،2"التأثیر فیھویھدف التواصل مع القارئ  ،ینمرن

المؤلف عن رحلاتھ في بلاد  انطباعاتمجموعة الآثار الأدبیة التي تتناول " :الأدب أن أدب الرحلة ھوو

الطبیعیة ق للمناظر لتسجیل دقیرض فیھا لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق وقد یتعو ،مختلفة

  3."أو یجمع بین كل ھذا في آن واحد ،احل رحلتھ مرحلة مرحلةأو یسرد مر ،التي یشاھدھا

تحمل في مضمونھا  الكتابات التية نظر مجدي وھبة ھي تلك النصوص وأدب الرحلة في وجھ

ي ھذا یث تمثل الرحلة فمشاھدات حقیقیة قام بھا الرحالة إلى مكان أو بلد ما بحرحلات واقعیة وأحداث و

ھو یجوب ذلك أن الرحالة و ،الرئیسي وتصبح الذات ھي المسیطرة فیھ الأدب الموضوع النوع من

  .یسمعھ من مظاھر مختلفةالأقالیم یتأثر بھا بما یلاحظھ ومختلف 

صادف الرحالة  یوثق كل ماإذ أنھ یعكس و ،رحلات واحدا من أجمل أنواع الأدبیعتبر أدب ال

جنس أدبي لھ من الصفات " لوي بأنھھذا یعتبره سعید بن سعید الع على إثرعبر رحلاتھ كلھا و

الذاتي وبناؤه  لھ منطقھ الأدبیة كونھ خطاب مخصوصالأجناس الخصائص ما یكفي لتمیزه عن و

الإمتاع عند رصده ما ھو عجیب  ،اهعندما یخبرنا عما یر الإفادةیجمع بین  ،عناصرهومكوناتھ و

                                                             

  113ص، 1987ینایر  ،كویت ،ـ مجلة العربي أدب الرحلات في حیاتنا الثقافیة ،السید حامد النساج 1 .

  41 ص ،القرن الرابع ھجريالرحلة في الأدب العربي حتى نھایة ، ناصر عبد الموافي 2 .

م 1944 ،2ط، بیروت ،مكتبة لبنان، الأدبللغة ومعجم المصطلحات العربیة في ا، كامل المھندس، مجدي وھبة 3 .
  7 ص ،م1984ـ
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أدب الرحلات إذا ھو ما "ل بطرس یعرفھ فیقول نجیأما إ 1"أو القاصفالرحالة یتقمص شخصیة السارد 

ویدون  ،ھا رحالة إلى بلد من بلاد العالمالرحلة التي یقوم بھي و ،كن أن یوصف بأدب الرحلة الواقعیةیم

وتتحدث أسماء  2"جمال الأسلوببدرجة من الدقة والصدق و انطباعاتھو ھمشاھداتیسجل فیھ و ،وصفا لھا

الحیاة عند الرحالة الذي یصف مجالات ، فن من فنون القول العربي" عن نص الرحلة فتقولبكر  أبو

  3."أو حكاھا لغیره ثم سجلھا، ھسجل رحلت

قد ترك ، الشخص الذي قام بالرحلة"محمد یوسف نواب إلى أدب الرحلة والرحالة تطرقت عواطف  

ار إلیھا لذا كان سأخرى عن موطنھ ووسافر من موطنھ وقد قصد جھة ر، موطنھ وانتقل إلى مكان آخ

فالرحالة صفة مشتقة من الفعل الذي قام ، طلق على المسافر من مكان إلى آخرأشمل ما یلفظ رحلة أعم و

حالة كونھ ھو الذي صنع ھذا محمد یوسف نواب أدب الرحلة بالرھنا ربطت عواطف و 4"بھ  وھو الرحلة 

مكانھ وسافر إلى بلد "الرحالة"لشخص الذي سمتھ ھذا ا مغادرة وكان سبب وجوده ذلك أن لولا، الأدب

بحیث ربطت أدب الرحلة بالرحالة كون ھذا ، ما وجد أدب الرحلةل مغامراتھو انطباعاتھسجل و، آخر

  .في وجود بواعث أدب الرحلةھو الذي كان الدافع  الأخیر

 الانطباعاتكانت البدایات الأولى لأدب الرحلات في "أما نبیل راغب یقول عن أدب الرحلة 

غالبا ما كانت ھذه و، المختلفة الأوائل في رحلاتھم ومغامراتھم ھا الرحالةالتي سجل الملاحظاتو

تنتقل شفاھة من لسان إلى آخر دون مسؤولیة محددة عن ، ملاحظات على شكل مواقف أو أحادیثال

السرد و بمرور الوقت تحولت ھذه الأحادیث البدائیة إلى نوع من الأدب الذي یحمل سمات ممیزة یعرف 

  5."بھا بین جماھیر القراء

الذي یتحدث الأدیب فیھ عن رحلة ذلك التألیف النثري المطول ": یعرفھ عبد الباسط بدر بقولھو

ولقى مفاجآت ، وواجھ أحداثا ،وصحاريو أودیة  عبر جبالاو ،قرىومر خلالھا بمدن و ،شم مشاقھاتج

تلك الروایات المطولة للأحداث  والمقصود ھنا أن أدب الرحلة ھو ،6"یعرفھا في بیئتھ غرائب لاو

ما شاھده في المدن وو الرحالة ما صادفھ من أشیاء حیث یملي علینا الأدیب أ ,تفاصیلھاالوقائع بكل و

  .غرار ما یوجد في بیئتھالبلدان الأخرى التي قصدھا أو مر بھا على و

                                                             

أوروبا في مرآة الرحلة صورة الآخر في أدب الرحلة المغربیة المعاصرة مطبعة  ،سعید بن سعید العلوي، ینظر 1 .
  14ص ، 1995 ،1ط ،المغرب ،الدارالبیضاء, النجاح الجدیدة

   52 ص، 1975 ،7ع، مجلة الھلال، الرحلات في الأدب الإنجلیزي، انجیل بطرس 2 .

  14 ص، 1992 ،1ط، بیروت، العلمیةدار الكتب ، الرحلةابن بطوطة الرجل و، أسماء أبو بكر 3 .

  41الأندلسیة ص الرحلات المغربیة و، عواطف محمد یوسف نواب 4 .

  71ص  ،1984" تموز"المملكة العربیة السعودیة  ،الریاض، 88مجلة الفیصل ع ،أدبالرحلات ،نبیل راغب 5 .

  12ص ، ه415، ربیع الأول، 3العدد، مجلة الأدب الإسلامي 6 .
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 فیھ الكاتب ما جرى لھ من أحداث ھو ذلك الأدب الذي یصور"عرفتھ الموسوعة العربیة العالمیة 

بأدبیة  لرحلة تعریف الموسوعة یحددا وھنا ،1"ثناء رحلتھ قام بھا لأحد البلدانما صادفھ من أمور في أو

  .یمیزھا عن الرحلات الأخرى أسلوبھا مما یخرجھا و

یغیر الرحلة لا تعبر تستمد منھ الجغرافیة واقعیتھا و أدب الرحلات ھو ما"عند المسعودي أما 

 ،ن أدب الرحلاتمعارفھا ملجغرافیة تستمد مادتھا الوفیرة والغزیرة وذلك أن ا 2"الجغرافیة عن الحقیقة 

، ثمینةما یشاھده فتأتي الصورة موحیة و الرحالة یعرضوحي وفي كون الرحلة تقدم كل ما ھو واقعي و

  .عند المسعودي المعارف الجغرافیة بالرحلاتفارتبطت 

نواحي الحیاة أو  عییتعرض إلى جم"بینما یعرف حسني محمد حسین أدب الرحلة أنھ نمط تعبیري 

رخي مؤو والاقتصاد الاجتماععلماء فیھ مادة وفیرة مما یھم المؤرخ والجغرافیا وإذ تتوفر ، یكاد

 ،الفن القائم بذاتھ كفن القصة قد لا یرقى إلى مستوى"یمكن القول بأن ھذا النمط و ،3"الآداب

بناءا على ھذا التعریف نجد ، 4"ھ معاییرھا أو أن یخضع لمقاییسھاموضوعاتھا كلھا من غیر أن تضبطو

لتتزاوج ابات الأدبیة فھو الفن الذي تنصھر فیھ مجموعة من الخط ,أدب الرحلة مادة متعددة الجوانب أن

بالغا بسبب  اھتمامالقد أثار ھذا الأدب "ھذا ما یذھب إلیھ مؤرخ الأدب الجغرافي فیقول و ،فیما بینھا

فیھ أسطوري على السواء تكمن وتارة شعبي وھو طورا واقعي و، ميفھو تارة عل، تنوعھ وغنى مادتھ

  5."المتعة كما تكمن فیھ الفائدة

تتضمن  ،لا تبالغ إذا قلنا إن الرحلات من أھم فنون الأدب العربي" أما عند شوقي ضیف فیقول

أصدافھا والأقوام الذین یسكنون و البحار وحیواناتھا وأسماكھا ھذه المغامرات كثیرا من المعلومات عن

ینشئ لنا عوالم خیالیة أحیانا و ،یؤكد الواقع أحیانا ،یصاغ ذلك في أسلوب قصصي بدیع ،الشواطئعلى 

  6."أخرى

                                                             

   136ص  ، 11ج ، العربیة العالمیةالموسوعة  1 .

ي في التراث العربي منشأة من الأدب الجغراف، التطبیقجغرافیة المسعودي بین النظریة و، عبد الفتاح محمد وھیبة 2 .
  11ص ، م 1995/ه 1415، د ط، الإسكندریة، العارف

  6ص  ،1983 ،2ط، بیروت، دار الأندلس، أدب الرحلة عند العرب، حسني محمد حسین 3 .

   9ص ،المرجع نفسھ 4 .

  7ص 1، ج ، ترجمة صلاح الدین عثمان ھاشم، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، كراتشوفسكي أغناطیوس 5 .

  5ص ، الرحلات، شوقي ضیف 6 .
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ریقة التي یدون بھا اعتمد على الط ،لذي قدمھ ھذا الأدیب لأدب الرحلةھنا في ھذا التعریف او

تھمة التي لطالما خیر رد على ال"فن القصة جاعلا منھ حلة وفھو قد ربط بین أدب الر ،الرحال رحلتھ

  1."في فن القصة هنقصد تھمة قصورو ،أتھم ھذا الأدب

الكلام غیر الأدبي عاكسة بذلك حوارا بوعي و ثنائیة الكلام الأدبيالرحلة " كما یوجد من یرى أن

، بالأدبيالعلمي  ،ح الدخیل بالأصیلأو بدون وعي تبین أنماط الكلام الذي امتزج فیھ العامي بالفصی

، المكتوب بالمرسوم ،بالوصفيالسردي  ،بالمدنس السیاسي بالإیدیولوجي المقدس ،التاریخي بالجغرافي

  2."بالمرئيالمسموع 

یساعده على نقل ، أدبيأن یكون لھ زاد ثقافي وعلمي و ،صاحب ھذه المرحلة ھذا یفرض علىو

ك خطایا تتمظھر فیھ لتصبح بعد ذل الكتابة ذات الملامح الفنیة إلىالمشاھدة و والانتقالالرحلة من الحركة 

  .تضفي علیھ صفة الأدبیة التي تضمن لھ البقاء ،عناصر جمالیة

أي دراسة  أدب یدخل في درس الصورولوجیة ھو"في أحد المعاجم أن أدب الرحلات قد جاء 

  3."تأثیرات إقلیمیةتقالید و یتبع أدب الرحلات عاداتو ،صورة شعب عند شعب آخر

الذي و ،ة التفاعل بین الذات والآخرأما أدب الرحلات فو روای"أما حسین محمد فھیم یتطرق إلیھ  

  4."ما یراه ھاما أو شیقاأن یطرق من الموضوعات  و ،التعبیر الكاملةیھ للرحالة حریة یترك ف

فھیم في ھذا التعریف یرید الوصول إلى مقصود غایتھ أن أدب الرحلات انصھار بین  حسین محمد

في ھذه السفرات  عاینتھح الحساسة  التي تروي ما وھي الرلذات التي تعیش الأحداث بھفاوة وا

كما یفسح المجال في ھذا  ،ة أو أشخاص التي تأثرت بھم الذاتاء كان بیئبین الآخر سوالرحلات  وو

من الموضوعات ما ھو مھم  الانتقاءبحریة التعبیر و، لأدب إلى الشخص الذي قام بالرحلةالنوع من ا

بحیث یمكن للقارئ من  ،بصورتھ ورؤیتھ ھو لعل وعسى یقدمھا في أسلوب شیق ومریعیقدمھا وممیز و

  .الرحالة بنفسھ كأنھ ھوومعایشة اللحظة 

                                                             

  5ص  ،المرجع نفسھ 1 .

 ،2006 ،1ط ،أبوظبي، دار السویدي للنشر والتوزیع، ة المغربیة في القرن التاسع عشرعبد الرحیم مودن الرحل 2 .
  40ص
  98ص  ،م1985/ه1405 ،1ط، بیروت، معجم المصطلحات العربیة المعاصرة دار الكتاب اللبناني، سعید علوش 3 .
  63ص  ،حسین محمد فھیم ـأدب الرحلات 4 .
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 والانطباعات ،جدید لم یألفھالكاتب بعالم  قیمتھا متأتیة من أنھا تصور لنا تأثروصف الرحلات و"

بھا روح  مغامرة ممتعة تقوم آثاره فھي بھذاو ةیه الطبیعدمشاھناسھ و حیوانھ و ،التي تركھا في نفسھ

  1."بین أناس لم یكن لھا بھم سابق عھدحساسة في أمكنة جدیدة و

مواضعھ و ،لونا أدبیا لھ بواعثھ وخصائصھ وأھدافھ" الرحلةأدب "یمثل  اتمن خلال ھذه التعریفو

دب الذي فھو الأ، ھومضامین متن، بصلب موضوعھ لارتباطھذلك ، تي تمیزه عن باقي الأنواع الأخرىال

م ومشاھداتھم للبلدان التي زاروھا ھكما أنھ ولد عبر تدوین الرحالة لقصص ،من الرحلة یستقي معارفھ

    .الوحیدة ھي الرحلة ضالتھالغرائب التي شاھدوھا فھو ذلك الأدب الذي جعل و

 الدارسینوجد أن  ،لیة القراءة للعدید من الرحلات والبحث في الكتب التي تناولتھامن خلال عم

  :یمكن إجمالھا ،من التسمیات قصدوا بھا الرحلة ونعتوھا بھا وظفوا العدید

 ،الجغرافیا ھي علم تمكن من التعرف على المكان الذي یعیش فیھ الإنسان :الجغرافیا الوصفیة  . أ

وما علیھ من أنھار وبحار وودیان وجبال م الذي یسمح بدراسة سطح الأرض فھي ذلك العل

ومیدانھا سطح  ،شيءدراسة میدانیة قبل كل "ھي في الأصل و ...تلال  وظواھر طبیعیةو لسھوو

  2."ظواھروما یتصل بھ من معالم و، الأرض

من خلال  قدیما ما كان للإنسان أن یصف أو یقف على ھذه الأرض المترامیة الأطراف إلا

مختلف ھ بأن یتواجد في تسمح ل الرحلة التيو بالانتقالالذي لا یتحقق إلا ، الحضور المادي والفعلي

یعتبرون  ،العرب نوالجغرافییبعض المؤرخین "ما ھو معلوم كان في القدیم كو ،الأمصار والأقطار

  3."ن مواد موضوعاتھم عن طریق الرحلةإذ كانوا یجمعو ،رحالین

فالعامل المشترك بینھما  ،والتداخل الذي بینھما ،الجغرافیاجد العلاقة الوطیدة بین الرحلة وھنا نو

 یمكن أن تتصور لھما وجودا اجغرافیلا إذ لا رحلة و ،عنھ الاستغناءیتمركز فیھ المكان كأساس لا یمكن 

ا تضمنتھ تلك فیم لعبت الرحلة دورا كبیرا ،ووصف الأقالیم ،ففي مجال الكشف الجغرافي" مكان دون

  4."الأمة العربیة الإسلامیة فخر بھاأضحیا الآن تراثا ت ،الأعمال من معرفة وبیان

                                                             

  115ص  ،1966، بیروت، د ط، دار الثقافة،فن المقالة، محمد یوسف نجم 1 .

 2ط، 1974، محمد مرسي القاھرةترجمة محمد السید غلاب و، الجغرافیا في القرن العشرین، آخرونجریفیت وتایلور و 2 .
  71ص
  7ص ،أدب الرحلة عند العرب، حسني محمد حسین 3 .
  95ص ،أدب الرحلات، حسین محمد فھیم 4 .
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كتب ھذا بحیث أصبحت تصنف " الممالكعلم المسالك و"الوصفیة كذلك اسم یطلق على الجغرافیا 

جغرافي تنتمي إلى الأدب ال"كما نجد أن بعض الدارسین یعتبرون أن الرحلة  ،العلم ضمن دائرة الرحلات

   1."الحضرئط المدر والبلدان بخرامعاجم الذي تداخل فیھ المسالك والممالك  و

وبدایة القرن التاسع  )ه2( أما البدایة الأولى للجغرافیا الوصفیة كانت في نھایة القرن الثامن میلادي

الجغرافیون في المغرب  لكن نافسھم في ھذا المجال المؤرخونین ویعلى أیدي اللغو" )ه3(میلادي 

الذي وضع قواعد علمي  )م10ه ـ4ق(كان في مقدمتھم الرازي عربي بكتابة الجغرافیة الوصفیة وال

علماء أسھموا في إثراء المعرفة الزمن نجد أن أدباء وبمرور و، الجغرافیة الوصفیة معاالتاریخ و

ن على زمانھ یفالجاحظ أعظم الأدباء والمثقف ...یینالجغرافیة الإسلامیة دون أن یكونوا ھم أنفسھم جغراف

سماه كتاب اضمن كتبھ كثیرا من المعارف الجغرافیة بل إنھ أصدر كتابا في الجغرافیا الإقلیمیة 

  2."البلدان"

لى  الوصف ذلك أنھا تھدف إ، تقف على النقیض من أدب الرحلات" إلا أن الجغرافیا الوصفیة

 ...لھذا الأسلوب خصائص أدبیةأسلوبھ دون أن یكون مستخدمة منھج العلم و ،الجغرافي العلمي أساسا

  3."فیھ النواحي الجمالیة أو الذاتیةكل التركیز على توصیل المعلومات توصیلا مباشرا لا تراعي 

، بطریقة موضوعیةعلومات الجغرافیة تقدیما علمیا وإذن الجغرافیة الوصفیة تسعى إلى تقدیم الم

  ).الأدبیة(تخفي فیھا الجوانب الجمالیة 

 ما یتصل بھا منالأدب الذي یھتم بوصف العوالم و الجغرافي ذلك یعد الأدب :الجغرافيالأدب   . ب

حكایة ما رآه یعتمد على المشاھدة و... وعجائب آثارمن بدیارھا  ماوطباعھا و الأممعادات "

لیشرع  ،وسمبطلیكان أسس علم الجغرافیا من خلال تعرف العرب على مصنفات ، 4"الجغرافي

حدود الصین إلى لھند ومن ا"في التألیف الجغرافي بوصف دولتھم الممتدة بعد ذلك العرب 

كان ذلك و ،5"مجاھل إفریقیةومن القوقاز وآسیا الصغرى إلى السودان و ،بال البرانسجإسبانیا و

الأدب الجغرافي أوجھ في "ھذا القرن الذي بلغ فیھ  ،)م10(من خلال القرن الرابع الھجري 

امة في محیط الجغرافیا ھو یذخر بمصنفات ھمستقلة قائمة بذاتھا ومجال تطوره الخلاق كحركة 

یل ما فقد تم في ھذا القرن أیضا تشك ھذا الحدغیر أن الإنتاج الأدبي فیھ لم یقف عند  ،الإقلیمیة

                                                             

   12ص ،أدبیة الرحلة، عبد الرحیم مودن 1 .

  9ص -8ص ،1979د ط ، دار الأحد بیروت، الجغرافیا في الثقافة الإسلامیة مكانة، عبد الفتاح محمد مھیبة 2 .

  36ص ،الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري، ناصر عبد الرزاق الموافي 3 .

  .12ص -11ص ،الرحلات، شوقي ضیف 4 .

  11ص ،المرجع نفسھ 5 .
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الرحالة في ھذا القرن حدا  قد بلغ عددو ...) (للجغرافیا العربیة "بالمدرسة الكلاسیكیة"یسمى 

  1."كبیرا

من " وفھالفنیة في الطرح سلوب یزاوج بین تقدیم المعلومة ومل الأدب الجغرافي في طیاتھ أحی

من ناحیة أخرى و... ك بالمعنى الذي تفھمھ حالیاذلالعلوم الدقیقة و أعني ،ناحیة یولي وجھھ شطر العلوم

  2."الفني بالغا ببعض أثاره فھذا المجال ذروة الإبداع الأدبفھو یولي وجھھ شطر 

 ،أحدھما على الآخرلكن بأسلوب أدبي بحیث لا یطغى و ،المنھج العلمي"دب الجغرافي یتبع الأ إن

بحیث یتعلم و، م نوعا من التوازن بین الموضوع والذاتلتقی ،تظل شخصیة الرحال بین آن وآخربحیث و

أو لتحقیق حدھا  ،لى التقدیم غیر المباشر للمعلومةتھدف إ ازدواجیةإنھا  ،یستمتع في آنو ،القارئ

  3."القارئ بحیث لا یمل ،جفافھاو

فإنھ بإمكاننا أن ندرك ، ة ومفھوم كل مصطلح والخصائص التي یتفرد بھابعد أن تعرفنا على ماھی

في أدب الرحلة أو الجغرافیا الوصفیة أو ضمن الأدب الجغرافي نوع النص إذا ما كان النص یصنف 

إذ حاول و ،صنف النص على أنھ جغرافیا وصفیة إذا اختفت العناصر الأدبیة و الذاتیة  ــ أو نذرت"

أما إذا طغت العناصر  ،نھ عملھ یصنف على أنھ أدب جغرافيالذات فإوازن بین الموضوع والرحال أن ی

 4."على أنھ أدب رحلة یتتبع خط سیر الرحلةالأدبیة الذاتیة فإن عملھ یصنف 

  الرحلةنشأة أدب:  

  :عند العرب  . أ

اتخذت من في المعرفة العربیة عن الآخر لأنھا  وانطلاقا انفتاحاشكلت الرحلة اللحظة الأكثر 

، فكتب الرحلات إذن عقد نفیس في جید التاریخصفھا وو أساسا لتدوینھا ،التجربة والمشاھدة المباشرة

لذلك  ،ھذه الكتب تعتبر مرجعا مھما ومصدرا للمعلومات التاریخیة ،غرة ناصعة في حقق المكتباتو

ربھم الرحلیة ة عند الرحالة الذین نقلوا تجاقد تراوح الوعي بالرحلو... الوعي بالرحلة نصا وخطابا زاد"

ضمن مؤلفات مستقلة  ،في مھمة للغیر أو لحسابھم الخاص، بدونھابرغبة أو  ،بشكل فردي أو جماعي

تم نظرا لھذا الوعي اھ، 5"القالب الذي یسجل فیھ رحلتھفي المعرفة بالشكل و والالتباسالوضوح بین 

                                                             

  190ص ،2ج ، العربيتاریخ الأدب الجغرافي ، غناطیوس كراتشكوفسكي 1 .

، 2013/2014 ،باتنة ،مذكرة ماجستیر جامعة ،ه 8و 7حلات المغربیة في القرنین النقد التطبیقي في الر ،لبنى لونانسة 2 .
  18ص ،الجغرافي عند العرب الأدبتاریخ  ، نقلا عن اغناطیوس كراتشكوفسكي

  37ص ،نھایة القرن الرابع الھجريالرحلة في الأدب العربي حتى ، ناصر عبد الرزاق الموافي 3 .

  35ص ،المرجع نفسھ 4 .

  46ص ،2006 ،1ط، القاھرة، التوزیعرؤیة للنشر و، الرحلة في الأدب العربي، يفشعیب حلی 5 .
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انطلقت الرحلات شرقا "كانت عنایتھم بھ عظیمة في سائر العصور و ،العرب بأدب الرحلات منذ القدم

حین تمكن الرحالة من تدوین كل ما رأوه  ،بلا توقف تقریبا، القرن الثالث حتى الثامن للھجرة غربا منذو

ھذا ما یؤكد علیھ شوقي ضیف أن القرن الثالث كان بدایة القرن و 1"آنذاكفي كل أنحاء العالم المعمور 

لكنا لا و ،لأوائلا الرحالةأخبار  ولم یدون العرب "التاریخ لتدوین الرحلات كفن قائم بذاتھ یقول في ذلك

التاریخیة حتى نجدھم قد ونقرأ كتبھم الجغرافیة و) الثالث الھجري(نصل إلى القرن التاسع المیلادي 

  2."السائحینمما یدل على كثرة الراحلین و ،ھمعرفوا معرفة دقیقة أخبار الأمم من حول

كما تألق في ھذا الدرب ، كبیرا اھتماماأولوه و ،روادا عظاما في مجال أدب الرحلاتفكان العرب 

إذا تتبعنا مسار أدب و ،3"الأولى للتألیفالبلدان منذ المراحل و التقاویم  عرف العرب كتب" رجال كثر

أبي الرحلة في الأدب العربي نجد أن الإرھاصات الأولى لھذا الفن كانت منذ القرن الثالث على ید 

الذي یعد كتابا ممتعا تاریخیا  "البلدان" خلال كتابھالمعروف بالیعقوبي من العباس أحمد ب یعقوب 

ودقتھ وابتعاده عن الغرائب  لأمانتھ العلمیة"بأخبار الأمم السالفة یا على ید رحالة عالم بالأسفار وجغرافو

 بلغت أقساھا غربا برحلتھ إلى بلاد المغاربوشرقا إلى الھند  امتدتالعجائب قام برحلات كثیرة و

  4."الأندلسو

محمد بن موسى بن المنجم بن  ،جانب الیعقوبي شھد ھذا القرن رحالین آخرین نذكر منھم إلىو

م بأن یذھب 841 /ه227الواثقأمره الخلیفة "الذي یقال أن وسلام الترجمان  ،ابن رستھ ،وھب القرشي

بناه بین العالم القدیم  الإسكندرن عللبحث عن سد الصین الكبیر الذي یقال  ،إلى حصون جبال القوقاز

  5."مأجوجدیار یأجوج وو

إن رحلة سلام الترجمان إلى الصین الشمالي قد تكون حقیقة "بقولھ  زكي محمد حسینالتي وصفھا و

لقدامة "الخراج"ثم كتاب  لابن"الممالكالمسالك و"وكتاب ،سلیمان التاجر فضلا عن رحلة  ،6"تاریخیة

ارا كثیرا تتعلق بأحوال ضمنھ أخبو ،وكیفیة جبایة الضرائبالمسافات الذي بین فیھ الطرق و ،بن جعفر

  7."لھا ةرالمجاوالبلاد الدولة و

                                                             

الوثائق ، دار الكتب، المعربة المخطوطة والمطبوعةموسوعة الرحلات العربیة و، محمد بن سعود بن عبد الله الحمد 1 .
  17ص ،م2007/ه1428 ،1ط، القاھرة، القومیة

  49ص  ،الرحلات، شوقي ضیف 2 .

  55ص، 1999، 2ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة ،1المعجم المفصل في الأدب ج، محمد التونجي 3 .

  117ص ،أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قندیل 4 .

  12ص، ط .القاھرة  د ، مكتبة غریب، )قدیما و حدیثا (مشوار الكتب الرحلة، سید حامد النساج 5 .

  15صم، 1981بیروت ، دار الرائد العربي، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، زكي محمد حسین 6 .

  10ص، )حدیثاقدیما و(مشوار الكتب الرحلة ، سید حامد النساج 7 .
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بحیث عرف فیھ ھذا الفن  ،الذي یعد من أزھى الفتراتو، ا انتقلنا إلى القرن الرابع ھجريأما إذ

على مر  المؤلفاتا أن نعرض ملامح من ھذه نحن إذا أردنو" حسني محمد حسیننضجا كبیرا یقول 

فقد زخر بمصنفات  ،من خذه الناحیة فترة النضج التاموفإننا نجد أن القرن العاشر میلادي یمثل  العصور

من الذین یجسدون ذلك في كتاباتھم و ،1"بلغت أوج التطور الخلاف كحركة مستقلة قائمة بذاتھامھمة 

على  الطبريقد اعتمد و ،للكتابة التاریخیةوالتكوین  ،تكتمل لدیھ مرحلة نضوج البدایات الذي" الطبري

في ھذا القرن سنسجل  أننا إلا، 2"یمحص الروایاتثقافتھ الواسعة ومنھجھ كمحدث وفقیھ یدقق في السند و

معادن " و "مروج النھب"ألف  الذيالمسعودي  ظھور رحالة كبار من أھمھم و، رحلات بارزة

وقدمنا القول فیھ في  ،نا صنفنا كتابنا في أخبار الزمانفإن"یقول في سبب تألیفھ لھذا الكتاب " الجوھر

مناھلھا أصناف و ،وبدائع معادنھا، وجبالھا وأنھارھا أغوارھابحارھا وو ،ومدنھا وعجائبھا ،ھیئة الأرض

وذكر  ،الأبنیة المعظمة والمساكن المشرفة وأخبار البحیرات الصغاروجزائر البحار و ،غیاضھا أخبارو

  3."...أصل النسل و ،شأن المبدأ

ا بالغ اھتماماكما أولى  ،لف لنا تراثا قیماخلمعرفة وا بینھم في شتى میادینالمسعودي لقد ضرب 

ا نمي قنع بھلیس من لزم جھتھ وطنھ وف"الأمر الذي جعلھ یعد منافعھا  ،بالرحلة كونھ أدرك مدى أھمیتھا

اذف الأسفار قت على قطع الأقطار ووزع أیامھ بین كمن قسم عمره ،إلیھ من الأخبار عن إقلیمھ

ھو حصیلة الرحلات  المسعوديكتاب و .4"إثارة كل نفیس من مكمنھراج كل دقیق من معدنھ وخاستو

ب على قد یصع"إلا أن ما یلاحظ على رحلاتھ أنھ  ،ا خلال سنین مسجلا كل ما شاھده وعاینھالتي قام بھ

 نزل ؟فضلا على أنھ لیس من السھولة بمكان تحدید أي أقطار قطعھاأین و ،القارئ أن یتبین متى ارتحل

الذي اتصف بسلامة الأسلوب فضلان  ابنكفضلا عن رحالة آخرین  ،5"أي بحار ركبھا فعلا لا قولاو

تؤكد موھبتھ  ،لة صافیةلتحلیل دروس رحلتھ التي سجلھا في رسا" في ذلكفؤاد قندیل دقة التعبیر یقول و

حرصھ على و، سلامة أسلوبھ ودقتھ في التعبیر والوصفوتكشف براعة قلمھ وحسن بیانھ القصصیة و

ة ھو ما یخلع عن الرسالة سمات إنسانیو ،عنقل مشاعره في حالات الفرح والغبطة أو الخوف والجز

تبر بلا شك إحدى تع إذ ،6"رائعا من نماذج الكتابة في أدب الرحلاتعذبة تجعل منھا نموذجا رائدا و

لأدب  استقلالیة الموافي عبد الرزاق اعتبرھاقد و ،في القرن الرابع ھجريالمدونات أزھر الكتابات و

                                                             

  12ص  ،أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین 1 .

  8صم، 2014، د ط، القاھرة، دار الزنبقة، الرحالة في التاریخ الإسلاميالرحلات و، الكیلانيجمال الدین فالح  2 .

 ،1ط، لبنان، بیروت، المكتبة العصریة، 1مروج الذھب ومعادن الجوھر ج، المسعودي أبو الحسین علي بن الحسین 3 .
  3ص م،2005/م1424

  7ص ،المرجع نفسھ 4 .

  28ص ،التطبیقالمسعودي بین النظریة وجغرافیة ، عبد الفتاح وھیبة 5 .

  163ص ،أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قندیل 6 .
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 الاستقلالـ أورسالتھ ـ خطوة طیبة نحو ابن فضلان تمثل رحلة ": الرحلة العربي عن الجغرافیا بقولھ

  1."على الخلط بینھما ثورةفقد كانت بمثابة طفرة كبیرة و ،االعربي عن الجغرافی الذاتي لأدب الرحلة

أفرده بذكر الأقالیم قد و "أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"صاحب كتاب المقدسي ھناك و

 ،طرقھا المستعملةو ،المشھورةووصف أمصارھا  لأنھاروما فیھا من البحار والمحیطات و الإسلامیة

أحسن  عن تذكیرنا فيالمقدسي  لا یكف" من رسوم الخرائط الجغرافیة في ھذا المصنف كما قدم العدید

  2."خاریطات المناطق الموصوفة، ت بصریةلابأنھ یقدم تمثی ...التقاسیم

ل التي عرفتھا الثقافة الذي وصف من بین أعظم العقو البیرونيحلول القرن الخامس نجد بو

ووضع كتابھ ـ "التي قضى فیھا نحو أربعین سنة  قام برحلات عدة علمیة في بلاد الھند ،الإسلامیة

 كتابا جغرافیا اعتبارهیستحیل  مع ذلك فھو كتابوـ  للھند من مقولة مقبولة أو مرذولةتحقیق ما 

قلیل من فصولھ الثمانین یمس و ،ده تحتلھا الحضارة الروحیة للھندفالمكانة الأولى عن... للفظ بالمعنى

جدنا المصنفات الجغرافیة المیلادي وزنا القرن الحادي عشر إذا تجاوو 3"موضوعات جغرافیة بحتة

نمط آخر ینال بدأ بعد الواردة في المصنفات المتقدمة و بالتنسیق الأدبي للمواد"سرعان ما اتخذت تتسم

الة غیر نمط كتاباتھ والأسلوب ما یعني ذلك أن الرح ،4"ذلك ھو وصف الرحلات، القبول لدى الجمھور

یة المتعلقة بالبلدان منھبا على تسجیل وتدوین الجوانب الجغراف وانشغالھ اھتمامھبعد أن كان  ،في تألیفھ

  .لطابع السردي الأسلوبي للكتابةالتحول او ،تجربتھتحول إلى سرد  ،التي زارھا

الرحالین الذین وضعوا  ھؤلاءمن وتدون على شكل سیر ذاتیة وبعد ذلك أصبحت الرحلات تقدم و 

ابن الرحالة الذین شھدھم القرن السادس الھجري ویعد  إحدىواحد من  ابن العربيھذا التقلید نذكر 

المشرق نحو  اتجاهترك إشبیلیة في "كما یعد من أشھر الرحالة  ،قاضیا وفقیھا إسلامیا كبیرا العربي

تعتبر ، أو ترتیب الرحلة الرحلةغیر أن رحلتھ التي تنسب إلیھ بعنوان  ،السادسة عشر من عمره

  5."مفقودة

ثم عودتھ إلى  مصرأما وصف رحلتھ في الشام والعراق والحجاز ونبیل راغب ھذا ما یؤكد علیھ و

  6."لم یتم العثور علیھ فقد ضاع ، الأندلس مسقط رأسھ

                                                             

  240ص، )حتى نھایة القرن الرابع الھجري( الرحلة في الأدب العربي، ناصر عبد الرزاق الموافي 1 .

  16صم، 2003 ،1ط، أبو ظبي، دارالسویدي، )أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم (محمد بن أحمد المقدسي  2 .

  297ص ،تاریخ الأدب الجغرافي، أغناطیوس كراتشوفسكي 3 .

  13ص ،أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین 4 .

  7ص، ط.د، اتحاد الكتاب العرب، دراسة منشورات، الخطاب القومي في الثقافة الجزائریة، قینةعمر بن  5 .

  75ص ،أدب الرحلات، نبیل راغب 6 .
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یعتبر ھذا بحیث  "الآفاق اختراقنزھة المشتاق في "الإدریسي شھد ھذا القرن أیضا مدونة و

بغزارة مادتھ في جغرافیة المغرب " امتازالذي  ،الأقوالالكتاب مكملا للأطلس وشارحا لھ على أرجح 

یتجسد ھذا القول بتعمیم أدب الرحلات في المغرب و ،1"صقلیة مما یشھد أنھ ساح في تلك الآفاقو

  .سلامي بعد أن كان محصورا في شرقھالإ

المغربي میزات الأدب م بتدوین الرحلات من أبرز الاھتمامإن "محمد مسعود جبران یقول الباحث 

ھم ما شارك بھ المغرب في بناء صرح الثقافة العربیة العامة حتى إننا یمكن أن نقول إن أ ،على الإطلاق

   2."ھو مع الأبحاث الفقھیة فن الرحلة

المعروفة و "الأخبار عن اتفاقات الأسفارتذكرة "من خلال رحلتھ المسماة ابن جبیر یأتي بعد و

ما وقع على أنظار من و ،سارد كل ما شاھده ،الحج إلىوقد دون تفاصیل رحلتھ  ،ابن جبیركذلك برحلة 

مستشفیاتھا ومشاھدھا وھندستھا فذكر مساجدھا تعرض لعمرانھا ووبساتینھا وأسواقھا "عجائب البلدان 

فذكر العادات  ،والاقتصادیةوالسیاسیة  الاجتماعیةمدارسھا كما أبدى ملاحظات قیمة حول الحالة و

 3."عن بدع تتنافى مع الدین الإسلامين تعبرالمواقف التي  وانتقدبالمواسم  الاحتفالاتوصف و ،والتقالید

 ،قدسبخاصة الحجاز البعد أن زار عددا من البلدان والأماكن وبسبب رحلتھ التي دونھا ابن جبیر اشتھر 

  .رائعبأسلوب بدیع و مشاھداتھسجل فیھا و

لنقل أھمیة مدوناتھم إذا رحل القرن السابع ھجري ومعھ رحالین وادس ما تجاوزنا القرن  السو

یئة في تاریخ العرب وكان ھو من أحد الوجوه المضویاقوت الحموي مصنفات كل من  نحو ،عما سبقھا

المكون  "معجم البلدان"من أھم إنجازاتھ  ،یرة وأبحر في علوم عدیدةعالما جمع بین معارف كثرحالة و

مما قالھ یاقوت عن "القیمة على قدر كبیر من الثراء ومن عدة مجلدات ضخمة تحوي بین جوانبھا مادة 

من نسب وما اشتھرت بھ و ،وطالعھا اشتقاقھابیان الدیرة مع ضبط أسمائھا ووالأماكن والبقاع والبلاد 

الغرض من ذلك رسم صورة و ،وما قیل فیھا من شعر ،مات فیھا من علماء السلف الصالح إلیھا أو

 سلمین في معلوماتھم الجغرافیةالماتجاھات علماء العرب وتلقى أضواء على  ،معجم البلدانمتكاملة عن 

  4."ربطھا بغیرھا من العلومو

                                                             

  65ص  ،الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، حسین زكي محمد 1 .

 م2009 ،1ط، دار المدار الثقافیة، المجلد الثاني، ر الأدبي في آثار لسان بن الخطیبفنون النث، محمد مسعود جبران 2 .
  9ص
  5ص م،1988، ط.د، رعایة الجزائر، موفم للنشر، تقدیم تسلیم بابا عمر، رحلة ابن جبیر، ابن جبیر 3 .
  137صم،1970 ،2ط ، القاھرة، الھیئة المصریة، یاقوت الحموي  الجغرافي الرحالة الأدبیة، أبو الفتوح محمد التوانسي 4 .
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عد زیارتھ  الذي نال شھرة واسعة بفضل كتاب صغیر ألفھ بالبغدادي نرى في ھذا القرن أیضا و

صور یوفیھ "، "المعاینة بأرض مصر المشاھدة والحوادث و في الأمور والاعتبارالإفادة "لمصر سماه 

وبقي فیھا نحو ثلاثة عشر  ،)589ـ  587( قد قام بزیارتھا مرتین عاميو ،أحوال مصر إبان زیارتھ لھا

  1."وكان یدرس خلالھا بالجامع الأزھرعاما 

 باسمھسمى رحلتھ  يالعبدرمحمد ھو الأدیب  ،یة القرن إلى رحالة لھ سمات خاصةنصل مع نھاو

طبائع و ،یصف فیھا المغرب العربي ومدنھ وطرقھ "الرحلة المغربیة"تسمى أیضا و "الرحلة العبدریة"

   .أھلھ

الرحالة العالمي و النجم الكبیرابن بطوطة في مستواھا الأدبي مع لقد قطعت الرحلة شوطا كبیرا 

الذي كان ذروة أدب الرحلة  *عجائب الأسفارتحفة النظار في غرائب الأمصار و*المشھور صاحب 

 فیما المضمون ،ابن جزيأن مبنى الرحلة بمعظمھ یرجع إلى "حیث ابن جزي التي صاغھا و ،العربي

قدم لنا وثیقة ھامة عن حیاة الأمة  ،2"ابن بطوطةیرجع بكلیتھ إلى ، بما فیھ من أفكار وسرد روائي

دث فیھا عن البلدان التي زارھا تحو ،دون رحلتھ ھذه"أحوالھا خلال القرن الثامن الھجري إذ والإسلامیة 

ألوان و ،كما وصف مظاھر العمران ،والمسافات بینھا ،متحدثا عن مواقع البلدان ،والشعوب التي عرفھا

 ابنإنھا تكاد أن تكون دائرة معارف مصغرة لھذا عاش فیھ  :ا لا نعتبر معھ مغالبین إذا قلنامم، الحضارة

  3."بطوطة

رحلتھ شرقا التعریف بابن خلدون و"تھ مدونة جاءت رحل ابن خلدوننجد أیضا في القرن و

كما یتضمن أیضا نصا جیدا في أدب  ،ثنایا الحدیث عن السیرة الذاتیة كان ھذا المؤلف في ،"غرباو

وصفا للبلدان التي كتابا مستقلا یتضمن لم یفرد  لنا ابن خلدون " فؤاد قندیلالرحلة العربي یقول عن ذلك 

كما فعل غیره من رجال الرحلة  ،وما عاینھ من الآثار هوما شاھدإلیھا والأماكن التي زارھا  ارتحل

  4."بالغ باقتدارالتي سجلھا لكنھ جعل الرحلة جزءا من سیرتھ الذاتیة  ،الجغرافیاو

العاشر الھجریین قلت الرحلات في ھذه الفترة من الزمن نظرا لأوضاع للقرن التاسع وأما بالنسبة 

كانت الرحلة " فلما ،ولا سیما العلمیة ،الاقتصادیةو والاجتماعیةم العربي على الأصعدة السیاسیة العال

التاسع لقرنین فقد تقلصت نسبیا ھي الأخرى خلال ا ،مرایا الحضارة العربیة إحدىآدابھا العربیة و

                                                             

  419ص ،أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قندیل 1 .

  18ص ،صناعة الرحلةابن بطوطة و، شادي حكمت ناصر 2 .

دار إحیاء ، 1عجائب الأسفار ج تحفة النظار في غرائب الأمصار و، رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة محمد بن عبد الله 3 .
  9ص ،م1987/ه1407 ،1ط، لبنان، بیروت، العلوم

  539 ـ 538ص ، أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قندیل 4 .
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- 17( الثاني عشر الھجریینو ادي عشرحتوقفت تقریبا خلال القرنین الو )م15- 16(، العاشر الھجریینو

  1."العیاشينكاد نذكر إلا رحلتي النابلسي والطرابلسي و لاو )ه18

اتخذت وجھة و ،سععرفت مجال أوالھجري استرجعت الرحلة سیادتھا ومع بدایة القرن الثالث و

 الطھطاويرفاعة نذكر من الرحالة في تلك الفترة العالم العربي بالعالم الغربي و لاتصالمتمیزة ذلك 

الذي عرض فیھ " تلخیص الإبریز في تلخیص باریز"دون رحلتھ في كتاب الذي رحل إلى فرنسا و

ما أراه وما أصادفھ من الأمور  علىو ،في ھذه السخرة أن أنبھ على ما یقع"ظواھر الحیاة الفرنسیة 

 :ي یقال فیھاالت ،كشف القناع عن محیا ھذه البقاع أن أقیده لیكون نافعا فيو ،والأشیاء العجیبة ،الغریبة

أنھ من أول خصوصا و ،بھ إلى السفر إلیھا طلاب الأسفارلیبقى دلیلا یھتدي و ،إنھا عرائس الأقطار

كرسي مملكة ، حسن ظني ـ في تاریخ مدینة باریس ـ على الزمن إلى الآن لم یظھر باللغة العربیة

  2."الفرنسیین

الذي دون رحلتھ في كتاب خیر الدین التونسي رحالین آخرین منھم الطھطاوي كان إلى جانب و

شھاب "و "رحلة الحجاز"كتب رحلتھ الحجازیة بعنوان عبد القادر المازني  وإبراھیم "تشحیذ الأذھان"

عشر  ما القرن الرابعأ، 3"سلیمان البستانيو ،الشدیاقأحمد فارس و ،الله فكريوعبد  الدین الألوسي

أنیس نتج عنھ ظھور عدد كبیر من الرحالة كھجري واصل ھذا الفن مساره وقطع مشوار طویلا و

  .آخرینو أحمد محمد حسین ،محمد تیمور ،أمین الریحانيو ،وحسین فوزي ھیكل حسین محمدو منصور

  :عند الغربین. ب

یمكن أن یقف على المظاھر التي یمكن اعتبارھا تمثل جذور  ،إن المطلع على التراث الغربي

كانت لا  ،علیھم الیوم من تفوق في ھذا الفنرغم ما یظھر  ،ي صورتھا البدائیة البسیطة عندھمللرحلة ف

 ومغامراتھمالة الأوائل في رحلاتھم سجلھا الرح"ذاتیة  وانطباعاتتعدوا أن تكون ملاحظات عادیة 

  4."المختلفة 

إلا مع  ،وظھورھا الحقیقي ،ن تتحدث عن تأصیلھاأ لا یمكن ،والرحلة في التراث الأدبي الغربي

دلیلا نبني علیھ دیة أقرھا الباحثون تكون شاھدا وأو وجود آثار ما ،ظھور كتاب وصلت إلینا كتبھم فعلا

  .أحلامنا

                                                             

  81 ـ 80ص  ،المرجع نفسھ 1 .

  10ص ،القاھرة، كلمات عربیة، تخلیص الإبریز في تلخیص باریز، رفاعة رافع الطھطاوي 2 .

  15ص، أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین 3 .

  71ص ، أدب الرحلات، نبیل راغب 4 .



أدب الرحلة الدوافع والقیم                                         الفصل الأول                    
 

 

 
 

27 

ھي أول التي تعتبر مفخرة حضارة وادي الرافدین " 1امشججل ملحمةالنقاد أن دارسون واعتبر ال

تعرض رحلات تبرز أحداثا متعددة و ز،بامتیافھي وثیقة إنسانیة كونیة  ،الإنسان لرحلة ھثقنموذج و

بالمدینة لكنھ عندما حل ,الذي سخرتھ الآلھة للتصدي للملك العدو المتوحش، انكیدورفقة جلجامش بطلھا 

وتصور الملحمة  ،الجلجامشإلى صدیق ودود  وانقلب ،وحشیتھوفق  ،استولى على قلبھ الحب

مع الآلھة تارة حروب مع البشر تارة وضاه من اما خو ،وما لقیاه من أھوال ومصاعب، مغامراتھما

  2."أخرى

 فقد استق من رحلاتھ الطویلة ،أبا لأدب الرحلات كما أنھ أبو التاریخ" ھیرودوت اعتبركما 

 425للتاریخ في عام  من ثم استطاع تقدیم عرضھو ،العریضة في بلاد الإغریق مسحا وصفیا شاملا لھا

أنشأت علم بل اكتفى بالتركیز على النتائج التي  ،یسع إلى الوصف التفصیلي لرحلاتھ لمو ،قبل المیلاد

  3."الجغرافیا بالتالي

مظاھر  منتشكل مظھر  ،ھومیروسالملحمة الیونانیة المعروفة بالأودیسة ل اعتباركما یمكن 

ي اللغات ف"ھو معنى كلمة أودیسة ذاتھا فھي , والذي یسوغ لنا ذلك ،الرحلة في التراث الغربي

تتخللھا رحلة یمتد بھا إلى مد و رحلات أوترادف معنى سلسلة طویلة من ال ،الأوروبیة الحدیثة الآن

  4."والأھوالالمخاطر 

الحقیقة لأحداث التي امتزج فیھا الواقع والخیال واتتناول فیھا مجموعة من الوقائع وھي و

  .بالأسطورة

قبل  371لذي ألفھ في عام ا" الأناباسیسصاحب كتاب كسینیفون على اعتبار نبیل راغب یذھب و

ع في كتابھ بین أمانة استطاع أن یجم باعتبارهھو الواضع الحقیقي للتقالید الأدبیة لأدب الرحلات ، المیلاد

ابة الكت لاعتمادهوالقیمة الفنیة التي تتخطى السرد المباشر إلى السرد الفني نظرا  ،الوصف ونقل الخبر

  5."الوجدان معابأسلوب فني یخاطب بھ العقل و

                                                             

ھي ملحمة سوماریة عراقیة قدیمة دونت على أحد عشرة لوحا تعود إلى الألف الثانیة قبل المیلاد شاعت قدیما تحت  1 .
بین النھرین الذي تروي الأساطیر أنھ كان ملكا  بطلھا جلجامش ملك أوروخ إحدى مدن ما )من رأى كل شیئ(عنوان 

  ...ظالما نقم علیھ شعبھ
  425صم، 1983، د ط، بیروت، دار العلم للملایین، المعجم الأدبي، عبد النور جبور 2 .
  71ص، أدب الرحلات، نبیل راغب 3 .
  5ص م، 1983، دط، بیروت، دار العلم للملایین، عنبرة سلام الخالدي، الأودیسة ھومیروس 4 .
   72 - 71ص ، أدب الرحلات، نبیل راغب 5 .



أدب الرحلة الدوافع والقیم                                         الفصل الأول                    
 

 

 
 

28 

العصر  أن رجال الدین على الأغلب كانوا أسبق أھل الغرب فيمصطفى ماھر في حین یرى 

  .المحاربین كانوا أسبق الناس إلى الخروج من أوطانھمو لكن الملاحین و، الوسیط إلى تسجیل رحلاتھم

فلسطین أقدم رحلة في العصر الوسیط إلى مصر و 697عام المطران أركولفوس رحلة تعد و

واضحة لذا كانت غیرھا من البلدان بحدود ذلك الوقت لم تتحدد مع ألمانیا وفرنسا وكانت أوروبا في و

عندما دون رحلتھ التي ساقتھ إلى البلاد  برناردكذلك فعل الراھب  ،ینیة ھي أقرب لغة إلى قلم الكاتباللات

رحلات قد جمعت أخبار ھذه الم و1211الذي نزل فلسطین في عام نبورجي  الأولدم و870المقدسة عام 

من طرف الباحثان ) أسروك(م في مدینة 1900عام  غیرھم في كتاب قیم نشرالتي قام بھا رجال الدین و

  1. )ھایسر(و)  وریثت(

إلى  مراتھخرج من مغا استثنائیافقد كان رجلا  ،أشھر رحالة في العالمبولو  ماركوفضلا عن 

عن تجار مع  رائعة العالم في أسفاره لیسرد لنا قصة استكشف أرجاء مثیرة منأراضي بعیدة مجھولة و

ولو ـ ب ماركو أملى "" ولوب رحلات ماركو" باسمأو  "عجائب الدنیا"ثقافات غربیة في كتاب شعوب و

 اختلافاتاستنسخت على ید أفراد آخرین مع  ،قصة رحلاتھ على زمیل لھ في السجن في الأسر ـ ھوو

فرنسیة وایطالیة لف لغة ما بین رحلات تختلا تزال باقیة لدینا إلى الیوم حوالي مائة نسخة من الو ،كثیرة

مارسدن قام و م1559سنة راموسیو ھو و بولو ماركوصدرت الطبعة المبكرة لأعمال و، لاتینیةو

  2."م1818بترجمة انجلیزیة لھذه الطبعة الإیطالیة في سنة 

فكانت من  أبدى الرحالة الغربیون على مر العصور الأدبیة اھتماما بالغا بأدب الرحلات منذ القدم

ھم في ذلك شأن الرحالة العرب وذلك لما یظھر عند سرد أقربھا إلى أنفسھم شأنأمتع الفنون الأدبیة و

حیث یكشف  مشاھدة رائعةو ،للإثارة والتشویق الحكایات التي تدعوالرحلة وتدوین الطرائف الغریبة و

الذي ألف في تاریخ بولیبیوس المؤرخ  ھؤلاءمن ون الغربیون ومصنفاتھم بصفة عامة الرحالة ع

كما تجدر الإشارة إلى ذكر الجغرافي  ،البحر الأبیض المتوسط وأحداثھ التاریخیةذكر أحوال الرومان و

ومن كتاب  ،بمؤلفاتھ التاریخیة بلینيالمؤرخ الروماني و" جغرافیة العالم"بمؤلفھ سترابون  الشھیر

  3."حملة الإسكندر" سكندر في كتاب المعنونلااالذي اشتھر بمؤلفھ عن حروب  أریانالرومان أیضا 

                                                             

 2014/2015الجزائر ، جامعة تلمسان، مذكرة ماجستیر، أثر أدب الرحلة في التعارف بین الحضارات، صطاف فاتح 1 .
  53ص
  25ص 1995 ،2ط، الھیئة المصریة العامة، 1ج، ترجمة عبد العزیزجوید، رحلات ماركو بولو، ماركو بولو 2 .
ینظر إسماعیل المولى، أدب الرحلة والتواصل الحضاري، سلسلة الندوات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، مكناس،   3 .

  26-25م، ص1993. ط.د
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ر كتب من أشھ م1843 "الثورة في إسبانیا" جورج بوروبالإضافة إلى رحالة آخر منھم 

البحر "فكتب رحلاتھ تتمتع بالشھرة فرحلتھ لورنس الكاتب الشھیر و ،م19الرحلات خلال القرن 

أما كتابھ  ،رةمنھا إلى إیطالیا تعد رحلة نادو م من صقلیة إلى سردینیا1921 فيالتي قام بھا " سردینیاو

، بعض الوقت لورنسحیث أمضى  ،ھ الحیاة في قریة على بحیرة طردافوصف فی" الفسق في إیطالیا"

تظھر شخصیة الكاتب في صورة غضب من وینفذ إلى حیاة الناس وھنا یخلق لورنس روح المكان و

على غرار ما أرادتھ فرنسا التعرف على على غرار ما أرادتھ فرنسا التعرف  1الحیاة في تلك القریة

 الطبیب الرحالة"استفادوا كثیرا منھا فقدلتي قام بھا العدید من الرحالة وبلدان العالم عن طریق الرحلات ا

م 1668كما أقام في الھند حتى سنة  م،1654الشام عام إلى مصر و) م1688ـ  م1920( برینیھ فرانسو

ثم عاد إلى وطنھ فرنسا یحمل معھ ، )م1808ـ  م1658( أورنجیدین یب السلطان المغوليبطأصبح و

  upmochads".2"ترجمة فارسیة لكتابھ 

اھتمام الغرب بالشرق ستشراق ونت مع ظھور حركة الات كاإن النقلة الكبیرة لأدب الرحلا

 في ذلكرجوردا یبییقول  ،الغربي حاولة لنقل الصورة للقارئالساحر ووصف أجوائھ الفاتنة في م

ذي لأنھ القرن ال ،السابع عشر یحظى بالأھمیة الكبرىإلا أن القرن  ،المجاھیلكشف وشق الطرق و"..

  3."الغربوقنطر بالفعل الھوة بین الشرق 

ستشراق  الاو، المستشرقینستشراق ولحركة الا امتداداالرحالة تعد ر وآثا ،فأدب الرحلات الغربي

دوام مصالحھا في بحد ذاتھ ھو من تراث الإمبراطوریات الغربیة التي كانت ولا تزال تحرص على 

 ھوجوزیف بتس " لذلك كان ھذا الأخیرة المھد الذي یتوافد إلیھ الرحالة الغربیون فكان ،الجزیرة العربیة

حتى ، أصغر رحالةفھو أیضا  ،ر مكة المكرمة في التاریخ الحدیثیزو )و ثاني أوروبي(أول إنجلیزي 

  4.)الدیار المقدسةو لمصرجوزیف بتس رحلة الصبي (كدت أجل عنوانا لترجمتي ھذه أ

سواء  ،أثناء مساره الرحلي ،في أوروبا اعتادهالمختلفة عما  للعوالم العربیة بیتستراوحت نظرة 

  .مجانیة الصواببر مصر أو الحجازیین الموضوعیة وع

  

                                                             

  57ة في التعارف بین الحضارات، ص ینظر صطاف فاتح، أثر أدب الرحل 1 .

  58ص ، المرجع نفسھ 2 .

ترجمة مي عبد  )الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشررحلة الأدباء (الرحلة إلى الشرق ، بییرجوردا 3 .
  11-10م ص2000 ،1ط، الكریم علي بدر الأھالي للطباعة

، الھیئة المصریة القاھرة، ترجمة عبد الرحمان عبد الله الشیخ، رحلة جوزیف بتس، )الحاج یوسف (جوزیف بتس  4 .
  7ص م،1995، دط
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  أغراض الكتابة فیھالرحلة ومواضیع أدب:  

أت في رحمھا وترعرعت بین عدة نش واجتماعیةیة صارت الرحلة بمنزلة الأم لعلوم إنسان

فقد كانت عین  ،یبد أن أھم إسھامات الرحلة جاءت من خلال طرح معرفة الإنسان بالإنسان، أحضانھا

ھو فالرحالة و"ا في البلاد المزورة الرحالة دائما بمنزلة آلة تصویر دقیقة تسجل كل ما یقع على أنظارھ

حیاة یشاھدھا أو یسمعھا یطوي الأرض أثناء رحلتھ یعطي في نفس الوقت ملاحظة مظاھر مختلفة في ال

في درجة في دقة ملاحظاتھم وفیما بینھم لاشك أن الرحالین یختلفون و، أحیانا وینقلھا في رحلتھ

  1."اھتمامھم

بھذا اعتبرت الرحلات سجل حقیقي لمختلف مظاھر الحیاة في كونھا تصویر للمشاھدات و

للمعرفة  اكتسابفھي المناظر التي یرونھا وبغض النظر عن ھذا و التي یقطعونھا الرحالة المراحلو

 واحتلالھ ،لعلوم المتشابكةاأدب الرحلة دائرة من المعارف و لذلك اعتبر، ینصالثقافة من النوع الرو

في  اجتماعیاما ذاك إلا لما یحویھ ھذا التألیف من فوائد یندر و ،انة عالیة بین التصانیف المختلفةمك

  .موضع آخر

فیھا الجغرافیة وو والاقتصادیةوالسیاسیة  والاجتماعیةفلكتب الرحلات عنایة بالشؤون الدینیة 

نوع من الأدب بما أن ھذا الو، بالغرائب والعجائب والإلمام بتاریخ المدن وأسماء البلدان وأخبارھا احتفال

نھ التي تجلت في مضامیوسنتطرق إلى مواضیعھ  ،ض الكتابة فیھاختلاف أغراو اتصف بغنى مادتھ

  :المجلات التالیة

o رج أغلبھا في سیاق تجاري اندمتنوعة فة العربیة نصوص جغرافیة كثیرة وفي الثقا" :الجغرافیة.أ

ذلك بوصف الطرق و .انب الجغرافي البري أو البحريفدونت نصوص رحلیة تھتم بالج ،أو علمي

وتمثل فترة ، بالإضافة إلى بعض المواقع والنواحي ،والآثار المراكزومعالم البلدان و ،المسالكو

إذ أن ھناك ، دور النضج في الجغرافیة العربیة نقولا زیادة ـكما یحدد ذلك  ،القرن الرابع الھجري

  :أربعة اتجاھات في التألیف الجغرافي العربي

  ابن حوقلالمقدسي و، الأصطخري، البلخي(العنایة الشدیدة بالعلم الإسلامي.( 

 بلغار الفولغا :ابن فضلان ،الھند :البیروني (في قطر واحد نوع تخصص.( 

 الحموي( الجغرافیة بوضع المعاجم اھتم :الثالث الاتجاه.( 

                                                             

  6ص ،الرحلة عند العربأدب ، حسني محمود حسین 1 .
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 ب صبح الأعشى دیتجلى في الموسوعات الكبیرة النویري في نھایة الأو :الرابع الاتجاه

 1.)"للقلقشندي

أخذت عندئذ العنایة بالجغرافیة  ،عاینھ وتصویر ما مشاھداتھبتدوین  اھتمامھھو صوب فالرحالة و

كما  ،البلدانالمدن ووبذكر الأقالیم  ،وافیةدراسة الأقالیم والمناطق دراسة  تتبلور حول دراسة الرحالة

، التحرر من القیود السابقة مع كثیر من ،یتحدث الرحالة عن طبیعة المناخ وظواھر توزیع السكان

  2 .فصارت المعرفة الجغرافیة بنفسھا ھي الأصل

متحدثا عن  ابن بطوطةمن أمثلتھم في رحلاتھم و ا الجانب الجغرافيإذ أن معظم الرحالین ذكرو

فلا یراھا ، في بطن واد تحف بھ الجبال ،ینة كبیرة متصلة البنیان مستطیلةھي مدو" :جغرافیة مكة قائلا

ھما  الأخشاب من جبالھاو ،علیھا لیست بمفرطة الشموخ المطلقةتلك الجبال و، دھا حتى یصل إلیھاقاص

وفي  ،وھو في جھة الغرب منھا ،جبل قعیقعانو ،وھو في جھة الجنوب والشرق منھا ،جبل أبي قیس

 ،خندمةالوھما شعبان  و، الأصغرأجیاد و ،من جھة أبي قیس أجیاد الأكبرالشمال منھا الجبل الأحمر و

  3."ھي جبلو

استوفیت وقد حررت ذكر المسافات و" "صورة الأرض"في تألیفھ لكتاب  ابن حوقلكما یقول 

علیھا البحر المحیط الذي لا اتخذت لجمیع الأرض التي یشتمل و ،صور المدن وسائر ما وجب ذكره

وأعربت عن كل إقلیم مما  ،تخالفھا في مواضعة تضاھي صورة القواذیان من جھة وصور ،یسلك

من مقدار الطول والعرض  ،سعتھا وصورتھامقدار كل ناحیة واتصال بعضھ ببعض و ،ذكرتھ

وقع كل مدینة من من علیھ أشكال تلك الصورة والعمل وما یكور وسائ، والتربیع والتثلیث والاستدارة

  4."جنوبھامن شمالھا و موضعھامدینة تجاورھا و

o فإن الرحلات في ھذا المجال تقدم المعلومات التي ،مر نفسھ بالنسبة للجانب التاریخيالأو :التاریخ 

أسماء والأحداث وتوجد في الرحلات بعض المعلومات بحیث ، لم یقدمھا لنا العلم المختص فیھ

ذه الأسماء لولا الرحلات لم تكن تظھر ھي لم نجدھا في الكتب التاریخیة والأماكن المختلفة الت

ذلك اھتماما نذكر منھم البغدادي الذي وصف الأھرام بمصر قائلا  من الرحالة  منوالأحداث و

لھا فأقتصر على لم أسمع بمثلھ في مثلم أرى و فشيءالقدیمة  الآثارمن  أما ما یوجد بمصر"

وھي كثیرة  ،قد أكثر الناس من ذكرھا ووصفھا ومساحتھاو ،أعجب ما شاھدتھ فمن ذلك الأھرام

منھا شيء  فيمتد نحو مسافة یومین وتالقدیمة وعلى سمت مصر العدد جدا وكلھا بین الخیرة و

                                                             

  70 ـ69ص، الرحلة في الأدب العربي، شعیب حلیفي 1 .

  12ص ،الجغرافیة والرحلات عند العرب، ینظر نقولا زیادة 2 .

  145ص ، )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة ، ابن بطوطة 3 .

  15ص، م1992، ط.د،لبنان، بیروت، مكتبة الحیاة، صورة الأرض، ابن حوقل 4 .
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ن صلاح قد كان منھا بالجیزة عدد كثیر لكنھا صغار فھدمت في زم ،كثیر وبعضھا مخروط أملس

  1."الدین یوسف بن أیوب

أعطت وللبلدان  والاقتصادیةوالثقافیة  والاجتماعیةت جسدت مختلف المظاھر السیاسیة فالرحلا

، فالرحلة  تقدم صورة تاریخیة لمدة نابضة بطبیعة العصر الذي عاش فیھ الرحالة ،كل ذلك بعده المناسب

فالرحلة بذلك تجسد بعض الحقائق المعرفیة  ،كانتوشخصیات بالفعل ، فھي تمدنا بأحداث ووقائع حقیقیة

رحلتھ إلى مصر في حوادث سنة ھذا ما نقلھ لنا البغدادي من و، ن المرحلة التاریخیة التي عایشھاع

وقد یئس الناس من زیادة النیل  ،سنة سبع مفترسة أسباب الحیاة دخلتو "تسعین وخمسمائةوخمس 

أھلھا البلاد وھاجروا من خوف الجوع وانضوى أھل السواد الأسعار وأقحطت البلاد وأشعر  وارتفعت

والحجاز والیمن وتفرقوا في البلاد المغرب أمھات البلاد وانجلى كثیر منھم إلى الشام والریف إلى و

 ،واشتد بھم الجوع ووقع فیھم الموت مودخل إلى القاھرة  ومصر منھم خلق عظی ،ومزقوا كل ممزق

حتى أكلوا المیتات اشتد بالفقراء الجوع و وبئ الھواء ووقع المرض والموتان مس أكملعند نزول الشو

 فھم، دمون لنا الرحالة معلومات غنیة وفي قیمة الثراءھكذا یقو ،2"الأرواثالكلاب والبعر ووالجیف و

  .ھذه الشخصیات الرحلات لما وجدت ھذه الأحداث و فلولا ،یزودوننا بما لم یكن لنا بھ علم

o  ومنھا  الاجتماعیةیوجد في الرحلات ذكر المظاھر المختلفة من الحیاة  :الاجتماعیةالسجلات

النصوص  في الاجتماعیةفتشكل السجلات  ،التقالیدوالعادات و والاحتفالاتطبقات المجتمع 

ت لا تخلو أن جل الرحلاخصوصا و ،توسیع أبعاده وتنویعھارحلیة رافدا أساسیا لإناء النص وال

في النصوص  الاجتماعيفیأتي الجانب  ،ات ثقافتھمیبعض خصوصالناس ومن وصف طبائع 

كل ما یثیر الرحالة في و ،یة سجلا یرصد بعض أخبار السكان وطبائعھم  وتقالیدھم ومذاھبھمالرحل

حیاتیة لم یتعود  وأسالیب :ةمألوفالمقارنة مع ما یختزنھ مما یسھل الاصطدام بمشاھد غیر  إطار

  3.علیھا

ھي "واصفا مدینة سان سباستیان فیقول عنھا  الأندلس إلىي في رحلتھ نمحمد لبیب البتوا جعل م ھذا

 ألفخمسون  أھلھاعدد و ،)غسقونیة(وعلى الخلیج  الأطلنطيقیانوس مدن اسبانیا البحریة على الأ أعظم

مدخل المرفأ ترى قصر الملك في قمة الجزیرة صغیرة جمیلة في نفس، وھي مضیف ملوك اسبانیا، و

لھذا المرفأ ھجمات أمواج الأقیانوس، وھذه الجزیرة بوضعھا الطبیعي تخفف عن تسمى جزیرة كلارا، و

خاصة ، وفي ھذا المرفأ حمامات فخمة ورشيء من الخطلیس فیھ في میاھھا مأمونا و الاستحمامكان 
                                                             

  89ص م، 1998 ،2ط، القاھرة، الھیئة المصریة، رحلة عبد اللطیف البغدادي في مصر، عبد الرحمان عبد الله الشیخ 1 .

  131ص ،نفسھالمرجع  2 .

  73ص  ینظر شعیب خلیفي، ادب رحلة عند العرب، 3 .
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بسھم ومن الناس من ینصبون لھم على الشاطئ خیمات صغیرة یقضون فیھا یومھم بملا. جھة الجنوب

في أعلى الجبل فندق و" دق في أحد جبال المدینة قائلاكما تحدث عن أحد الفنا .1"البحریة طول نھارھم

ودن ). بعد العصر(محاصرة على نغمات الموسیقى خصوصا و ،من أكل وشراب ،لذ وطاب فیھ ما

نوعا من یضربون على الطنبور ویرقصون ویشربون  الفندق على الجبل مكان فیھ طائفة من الزنوج

للناس بھؤلاء المتوحشین الذین لا یزالون في الحلقة الأولى من  إفریقیاھم إنما یمثلون المریسة، و

للتاریخ لكبر أسرى الریف الذین ظھروا للعالم وفي مكانھم بعض  الإنسانیة أو كان أولى بھم أن یعرضوا

عددھم  الدولتین الضخمتین مع قلةحوزتھم تلقاء ھاتین لا یزالون یدافعون عن كرامتھم و شھامتھم، وھم

سكانھ التي تمیزه  ألبسةذكر ما یتصف بھ البلد من ففي الرحلات ذكر الأعیاد والحفلات، و، 2"ددھمعو

ك البلدان التي تلل الاجتماعیةالمظاھر وعن غیره، كذا الأطعمة المشھورة لدیھم، فالرحلات تنقل الثقافة 

  .قصدھا الرحلة

فقط حلفت بعض  أما الملابس،" :قائلة شوابكةالنوال عبد الرحمن  الجانبى ھذا إل تطرقتا كم

كان ، وأخر إلىاخذ الرحالة یصفونھا وھم ینتقلون من مكان ، وإلیھاكتب الرحلات بالكثیر من الإشارات 

واختلافھا وتفاوتھا بین الحكام  الألبسةربما دل على تنوع جماعة زیھا الخاص بھا، و أومنطقة  أكل

، 3"في تلك العصور الاجتماعيالوضع و الاقتصادیةطبقة عامة الشعب على الحالة والطبقات الغنیة، و

الوقوف على عادات الشعوب  إلىفالرحلة لم یعد یھمھ في الرحلة تحدید الموقع الجغرافي، بل تجاوز ذلك 

نجد الرحالة  الاجتماعیةمعاملاتھم الأثریة، فمن الناحیة دھم، معتقداتھم وخرافاتھم، لھجاتھم ویتقالو

امة في حیاة صورت الرحلات المحطات الھو(...) من أحوال المعیشیة "باھھ یتحدث عن كل ما لفت انت

احتفالات ه المناسبات من مظاھر اجتماعیة وكل ما یرتبط بھذو ،لزواج والموتالمیلاد و: الإنسان

 أخر إلىالبدع التي قد تختلف من بلد لتقالید والحزینة، وما یرافقھا من العادات و  أوبالمناسبات السعیدة 

  4".ن كانت متشابھة في مختلف البلدان، غیر أن لكل بلد خصوصیتھاابنسب متفاوتة فیھا و

عطیھا التقالید فیصورھا بدقة متناھیة، ویحالة یخصص مساحة كبیرة للعادات وقد نجد بعض الرو

للمناطق  الاجتماعیةخلفیات الرحالة في عمق أو سطحیة ملامستھ للسجلات تحسم ثقافة و"اھتمام كبیر 

                                                             

  19ص  م،1،2014ط  ،مصر، القاھرةنداوي، لھمحمد لبیب البتوني، رحلة الاندلس، مؤسسة ا 1 .

  20ص المرجع نفسھ، 2 .

  160ص ،أدب الرحلات الأندلسیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري، نوال عبد الرحمان شوابكة 3 .

  .159ص المرجع نفسھ، 4 .
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بھا العدید من النصوص،  اشتھرتوجود ھذا العنصر داخل الرحلة شكل بؤرة  أن، كما إلیھاالمرتحل 

  1."مغریة في آننتروبولوجین والأثنوغرافیین وأیضا  المھتمین إلى صفحات ثریة والأ انتباهلفت و

o عن الذات مع  تعبرو ،التي تعتمد السرد ،ولىلرحلة كوسیلة من الألوان التعبیریة الأتعد ا :السیرة

منطبعة بأحاسیس الإعجاب أو  ،تقدم صورة عنھ بكل إیجابیاتھا وسلبیاتھاو ،انفتاحھا على الآخر

المؤلف /التأریخ لحیاة الفرد الذاتیة تحقیق نوع من التجربة و تروم السیرة"ـبالذات ف الاستغراب

 ،ویتعلق الأمر بتدوین كتابة ومدونتھ.فر المحددة یخص فترة الس استرجاعيعن طریق حكي 

ھو و ،ا شخصیة الرحالة بالمؤلف بالراويتتحد فیھ، للانتباهووصف للنفس المتأرجحة بشكل ملفت 

لروحي اي الوجود المادي والسیر الذاتیة ھي رحلات حیاتیة وفكریة فما یشجع على التأكید بأن 

خصوصا النصوص الحجازیة ورحلات  ،ذاتیة محدودةسیر ، مثلما ھي الرحلات في العمق

في النص الرحلي بشكل  »المركزي«ھي شكل متبلور یتخذ موقعھ ذلك أن السیرة و ،المغامرة

  2."بارز

التي یرونھا  المناظرتلك المراحل التي یقطعونھا و ,أن الرحالة یتناولون في رحلاتھم الحقیقةو

و تجاربھم الشخصیة الذاتیة مما یجعل ھذه  مسلوكیاتھإضافة إلى ذلك فھم یتحدثون عن كثیر من و

  .المرحلة في كثیر من جوانبھا تلتقي مع السیرة الذاتیة لصاحبھا

ھ إلى المشرق صاحب الرحلة المغربیة الذي تناول في رحلتھ الحدیث عن ذھاب محمد العبري فأبو"

كرسھ لتصویر تجاربھ   فإن أكثر جوانب ھذه الرحلة ،لأداء فریضة الحج وزیارة البقاع المقدسة

بتقییدھا في ت ھذه الرحلة بدأ" وم التي حملھا قائلالالعو ،اه إعجابھ بالأعلام الذین خالطھممشاعره اتجو

یرھا غخنا بمصر وووقف علیھا شیو ،تلمسان ولم یمكنني إظھارھا ھنالك وأظھرتھا بعد خروجھا منھا

دأه ومب، عشرین من ذي القعدة عام ثمانیة وثمانین وستمائةالخامس وكان سفرنا تقبلھ الله تعالى في ال (...)

  3."كان طریقنا على بلاد القبلةو، من حاجة صانھا الله

عمیقة في رحلة ابن خلدون حتى قیل أنھ ما نلاحظ تداخل السیرة الذاتیة والرحلة بصورة قویة وك

وما الأماكن التي زارھا للبلدان التي ارتحل إلیھا ولم یفرد لنا ابن خلدون كتابا مستقلا یتضمن وصف "

لكنھ  جعل الرحلة جزءا من  الجغرافیا، كما فعل غیره من رجال الرحلة أو ،ما عاینھ من الآثارو ،هشاھد

                                                             
  74ص الرحلة في الأدب العربي، ،شعیب حلیفي 1 .
  58ـ57ص ،المرجع نفسھ 2 .
  21صم، 2007سبتمبر ،1ط ،منشورات بونة الجزائر ،الرحلة المغربیة محمد العبدري البلنسي، 3 .
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الذي یعد  - ورحلتھ غربا وشرقا یف بابن خلدونالتعر - في كتابھ  بالغباقتدار سیرتھ الذاتیة التي سجلھا 

  1."رائدا في الترجمة الذاتیةنموذجا رائعا و

o نا الطمع فیھ إلى        بوجود إشارات عن التراجم تأخذ الاحتمالالذي یفضي إلى إن التخمین  :التراجم

ترتبط التراجم بالنص "إذ  ،وافرا فیھاحظا التراجم  اكتسبتالتي  ،مخاتل وھي كتب الرحلات

ففي  ،یب لھذا الشكلآخر خصوصا في بعض الأنواع التي تستج شيءالرحلي أكثر من أي 

ة  ـالمؤلف بحیث یتحول الرحال تصبح بنیة الترجمة حاضرة بقوة، ،الزیاریةالرحلات الحجیة و

حیاء الذین سمع الأموات الذین زارھم أو الألأولیاء واالمتصوفة ووالفقھاء إلى ترجمان للأعلام و

رحلة بالفعل فإن ال"یتجلى عند عبد الله بن محمد العیاشي ف ھذا ماو ،2"ناقشھمعنھم أو صادفھم و

ویكفي أنھا قد  العیاشیة تعتبر دیوان علم وأدب وسجل تاریخ وتصوف وكتاب أخبار وآثار،

ص والرسائل بإیراد جملة من النصو ،لمصادرأمھات ادون سواھا من الكتب والرحلات و ،انفردت

نسمع لھم كما أنھا تترجم لعدد من الأعلام الذین لا تكاد نحس منھم من أحد أو (...)  الإجازاتو

  3."ركزا في غیر ھذه الرحلة

ھنا لموكب رسمي لتدوین سیرة الرحلة وكما توجد نصوص رحلیة یكون فیھا الرحالة مرافقا 

إذ تبدو فیھا ذات المؤلف غائبة  ،صیغة تجمع بین السیرة الغیریة والترجمة الرحلات بإیراد اختصت

مواقف و ریراتقوت فیھا التراجم عن طریق أحكام وخدمة الآخر على عكس النصوص الأخرى التي تتذ

  4.تجعل من العبارات المركبة جزءا من البنیة الفكریة للرحالة

ر في النص الرحلي بدرجات المتغایرات التي تحضا یوجد ھناك مجموعة من العناصر وكم

 :أو قد تختفي إذ نصفھا بالعناصر الثانویة من بینھا ،متفاوتة

  :الخبرالحكي و 

وحدات  تختفي تارة في النص الرحلي ضمنتارة و الحكي الإخباري من بین العناصر التي تحضر

یخبرنا عنھا الرحالة والتطرق إلى حكي ھدات التي المشاتعین بالوصف لتلك الأماكن والبلدان وسمھیمنة ت

قد یغلب طابع ھا عبر مراحل الرحلة والتعلیق في جمل سردیة یتم تقدیموالمقارنة و بعض الأحداث،

 یضيءالذي  الحكي الذات فتتراجع الأخبار لصالح الذات مثلما یمكن للحكي أن یترك مكانة للإخبار

                                                             

  549ـ548ص ،أدب الرحلة في الأدب العربي ،فؤاد قندیل 1 .

  64ص ،الرحلة في الأدب العربي شعیب حلیفي، 2 .

  13صم، 2006، 1ط أبو ظبي، ،دار السویدي ،1مج ،الرحلة العیاشیة ،عبد الله بن محمد العیاشي 3 .

  65ص ،الرحلة في الأدب العربي ،شعیب حلیفيینظر  4 .
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الذي مارستھ الحقول الأخرى لذلك تتطلب طبیعة النص في الحالتین یتجلى التأثیر الآخر ووالأشیاء 

  1.الحقول الأخرىال ومع الأشكلرحلي المنسجم مع التصور العام وا

في القیمة  المتفاوتةمن الأشعار المختلفة المضامین و نجد كثیرا من الرحلات تطفح بالكثیر :الشعر 

من الماضین أو المعاصرین الذین  هریغ إبداعالرحالة أو من  إبداع، ھذه من الأشعار إما من الفنیة

یحتلھا ھو یحكي رحلتھ بالشعر إنما یفعل ذلك تحت تأثیر المكانة العالیة التي الرحالة ووینشدونھم، 

من بین عددا وافرا من الأشعار، و باحتوائھاإلى رفع قیمة رحلتھ و الشعر في الثقافة العربیة،

فشعره متصل برحلاتھ وأسفاره فیعرض ، بیرج ابنالرحالة الذین وظفوا الشعر في رحلاتھم 

  2.القصائد الطویلةموضوعاتھ الشعریة و

 ،كما نجد بعض منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نجدھاو لرسائل عنصر مھم من النثر الأدبي،ا :الرسالة 

 ،تھملاالأدباء المشھورین الذین اشتھروا بكتابة الرسائل الأدبیة نجدھا عند بعض الرحالة في رح

منھم رحالة ـ في مثلما برع أدباء ـ و ،وسمت نصوص رحلیة وأدبیة عامة بكونھا رسائل"لذلك 

ھا كتبوا من خلالعالم مارسھا أدباء في الدواوین وصنعة محددة الم باعتبارھاالأسالیب الرسائلیة 

علاقة تطرح مسألة و... ت والمناظرات والأوصاف والحكایاتفي مواضیع الإخوانیات والمفاكھا

تخص النقطة الأولى و ،تتعلقان بإشكال تفاعل الأشكال وتداخلھا الرحلة بالرسالة نقطتین للنقاش

 باسم تم عنونتھاوابن فضلان، أبي دلف و ترحلات  ،التداخل في التسمیة بین الرحلة والرسالة

تتعلق بكون العدید من انفتاحات النصوص الرحلیة یشبھ بدایات والنقطة الثانیة و(...)  رسالة

  3."*أما بعد*الرسائل لتضمنھا لصیغة 

 ،وثیقا ارتباطاالتي ترتبط بھما مذكرات والت الرحلة ولوازمھا الیومیات ومن  مقتضیا :الیومیات 

للمكان المزار  واستقصاءوإخبار عما شوھد فیھا  أن الرحلة عملیة رصد وملاحظة، باعتبار

في  لذلك تعتبر كتب الرحلات عبارة عن مدونة یومیات الرحالة حول رحلة قام بھا ،السبیل لھو

رحلتھ كلھا بالتواریخ  عبد الغني النابلسيفیدون  ،ا مذكرات ویومیاتھفالرحلة في عمق ،الواقع

فھو یقید ما جرى لھ في  العبدريأما  ،لة في شكل یومیات تصل إلى تسعة وتسعین یوماالمفص

أما  ،متذكرا للأحداث التي عایشھا ابن بطوطة مثلما فعل  ،الأمكنةوشكل مذكرات عن الأشخاص 

أي ذكر الیومیات مع الحدث  ،لھا الیومیات مع المذكرات بالبوحبالنسبة للبنیة التي تتفاعل داخ

ذا الأسلوب یحضر عند ھیومیات الممزوجة بالخبر التاریخي، والتاریخي الذي یتجسد في ال

                                                             

  75، الرحلة في الأدب العربي، ص شعیب حلیفي 1 .

ص  ، م2015/م2014جامعة خیضر باتنة،  ة ماجستیررأدب الرحلة في المغرب العربي، مذك، جمیلة روباشینظر  2 .
18  
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كبروا تكبیرة خرجوا من المدینة ووفلما كان الیوم الرابع اجتمع المسلمون "... في رحلتھالتجاني 

  1."راعت من في الجزیرة 

وآخر  خسیس وھو لا یفرق بین مضمون أدب الرحلة وعاء لكل مضمون،"عنعلیھ یمكن القول و

 ،لتدوین طالما قبلھ ذوق الرحالة واقتنع بھقابل لكل مضمون  ،أو بین مضمون مھم وآخر تافھ ،شریف

 2."ون الحیاة میمكن القول بأن مضمون الرحلة ھو مض ...علیھو

 خصائص أدب الرحلةممیزات و:  

، عدید من الباحثین مختلفي المشاربلل أھدافھا جعلھا قبلةإن تعدد الرحلات بتعدد أغراضھا و

حتاج إلى دراسات من جوانب أخرى وذلك لما حظي بھ من یإن كان ھذا الفن لا یزال و ،اھتماماأولھا و

الدین التاریخ والجغرافیا و"یشمل فأدب الرحلة ،ممیزات وخصائص ولعل أھم ما یمیزه الشمول والتنوع

بدافع  ،والنقل الصادق والتصویر الأمین، كذلك فإنھا تعني بالوصف الدقیق، ،والسیاسة ،والاجتماع

، 3"الغرض الذاتيعن الھوى والمیل و بالابتعادتتحلى  ھي عندئذضوعیا وحري الدقة تحریا علمیا موت

تارة فھو تارة علمي، و" ھ مواد ذاتیة غنیةأما التنوع فیتمثل أساسا فیما یزخر ب ،ھذا فیما یتعلق بالشمول

تكمن فیھ المتعة كما تكمن فیھ الفائدة لذا فھو یقدم  ،ھو طورا واقعي وأسطوري على السواءو، شعبي

  4."مادة دسمة متعددة الجوانب لیس لھا مثیل في أدب أي شعب معاصر للعرب

إلا أنھ حتى یتحقق ھذا یجب توفر خصائص في الرحلة حتى تدخل ضمن دائرة أدب الرحلات 

  :تكمن فیما یلي

 ال یصف رحلة ـ أو مكان محددین بحیث الرحرحلة أو رحلات واقعیة في زمان و یقوم على

الرحلة و، رحلة عن غیره من الأنواع الأدبیةالواقعیة ھذا أھم ما یمیزه أدب الشرط رحلات واقعیة و

نھا رحلات إ ،لحدیث عن رحلات ممكنة أو مستحیلةفلا محال ا ،ت بالفعلالواقعیة معناھا أنھا حدث

 .في إطارھا العامحقیقیة بكل تفاصیلھا و

 مشاھداتھ في ھذه الرحلةویصف انطباعاتھ  أن الذي یقوم بھا رحال تمكن حب الرحلة منھ،و. 

                                                             

  78ص ،المرجع نفسھ 1 .

  48ص  الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري، ،ناصر عبد الرزاق الموافي 2 .

  9ص ،حدیثامشوار كتب الرحلة  قدیما و سید حامد النساج، 3 .

  28اریخ الأدب الجغرافي، ص ت ،وفسكي أغناطیوسككراتش 4 .
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 غیر وكما یتجلى في الأشیاء الغریبة  ،دقة ملاحظة من الرحالةو انتباھاالذي یتطلب  :الوصف

الأوساط التي عاش فیھا حسب  تبعا لھذا ستختلف الموصوفات في الرحلاتالمألوفة لدى الرحالة، و

  1.الرحالة إلى إعادة التعریف بھلأن المألوف معروف لا یحتاج  ألف مشاھدتھ فیھا، ماالرحالة و

فھو الذي یشعل  میزة خاصة في أدب الرحلةذا یعتبر الوصف المحرك الأساسي وعلى إثر ھو

لا تنفك  الأخیرھذا ابتھ للرحلة فیتراوح بین الوصف والسرد، ولھیب الإحساس عند الرحالة عند كت

عالا قامت بھا الذات أفإلى المتلقي أحداثا ودامت تنقل  لا یمكن أن تستغني عنھ ماالرحلیة عنھ، والكتابة 

مع بدء  السرد یبدأثم العودة إلیھا، و الانطلاقمن نقطة  الانتقالالأفعال ھي ، وھذه الأحداث والكاتبة

، ردیة دائمة الحضور في كل الرحلات، لتكون المسیرة السردیة من مقاطع سیستمر إلى نھایتھاو، الرحلة

المسیرة السردیة في الرحلات تتخللھا الرحلات وتغیب في أخرى واطع سردیة تحضر في بعض مقو

تتفق كافة كتب الرحلة "أما الوصف ،للاشتغالمحطات یتوقف فیھا السرد لیفسح المجال لمكونات أخرى 

وصف العمارة والرسوم، ووصف ... ى لكتب الرحلةلأنھا المھمة الأول ،على تقنیة الوصف الاعتمادفي 

ا وأحوال غروبھالطبیعة بما فیھا من أنھار وجبال وأشجار، وشروق الشمس و الحجر والبشر، ووصف

  2."...غیرھاالقمر والسھر والسمر، وعادات الناس و

لو من الفكاھة والمرح والسخریة مع الإمتاع والمؤانسة وھي فضلا على أن كتب الرحلة لا تخ

الأسطوري بالقصص الحقیقي منھا ورحلة تحفل إلى جانب ھذا كتب ال ،دون شك سمات أصلیة في الأدب

المعارك كما تحفل بالحوادث و... یة كبرىالمعتمد على السرد المشوق بما یقدمھ من متعة ذھن

  3.المآسي الإنسانیةبل و ،المصاعب والأوجاعالأزمات والحوارات وو

 لعل أبرزھا ما یمیز أدب الرحلات تنوعو" نوال عبد الرحمان الشوابكةھذا ما تؤكد علیھ و

الطریف  الوصفواطف المحركة للبشر إلى الحوار والعلوب من السرد القصصي للمغامرات والأس

  4."بما فیھ متعة ذھنیةو غیره،و

سرد القصصي إلى الحوار، فالوصف أدب الرحلات التنوع في الأسلوب من ال إذن أبرزھا یمیز

 ثمواقف تحمن حوادث وا ما یتخللھحلة وفوجود النزعة القصصیة في أدب الرحلة أمر طبیعي للر

ارة التشویق في كثیر من ثقصصي یعتمد إب الرحلة على التسجیل، وصیاغة ھذه الحوادث في أسلو

فن أدب الرحلة یقترب من فإن  ،إن  لم تتوافر فیھا خصائص القصة الرحلة في حد ذاتھا قصة، والأحیان
                                                             

  41 ـ 40ص ،حتى نھایة القرن الرابع الھجريي الرحلة في الأدب العرب ینظر ناصر عبد الرزاق الموافي، 1 .

  23ص  ،موسوعة الرحلات العربیة والمعربة ،بن مسعود بن عبد الله الحمد محمد 2 .

  23ص  ،ینظر المرجع نفسھ 3 .

  55ص ،المغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجريلأندلسیة وأدب الرحلات ا، شوابكةالن منوال عبد الرح 4 .
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الوصف  إلى جانب السرد نجدو جنحوا إلى سرد القصص التي عاشوھا،، إن بعض الرحالین فن القصة

فأدب الرحلة ھو صورة  ،لذي قرب الرحالة إلى أسلوب القاصالبارع في معظم الرحلات  ھذا االدقیق  و

غیرھا و ھو یجمع بین المتعة و الوصف،الحوار، قدیمة للقصة بحیث فیھ عناصر أساسیة مثل السرد،

عن اللھو  الانصراففھو  ،الفني الحي المتمیزذج على الوصف من أرق النما اعتبارهالفائدة على غرار و

صدق اللھجة یم الناضج بغنى التجربة والسھل المستق للتعبیر والإثارةوالعبث اللفظي، والطلاء السطحي، 

فقھاء الدین والأدباء المحترفین، ونجده بقوة عند العلماء و لا نجده متوافرا عند البلغاء مما ،الشخصیة

لرحلة یحتفل بكثیر من الأساطیر والخرافات، وبعض ،فأدب االكتاب الرحالین ھؤلاءالمؤرخین و

بلوغھ حدا كبیرا من الدقة علاوة الوصف، و وارتقاء  ،لفظ، وحسن التعبیرجمال الو المحسنات البلاغیة،

ھذا ھو الذي یجعل بعض الدارسین و، حیانا من أسلوب قصصي سلس مشرقعلى ما یستعین بھ أ

  1.الرحلات ضمن فنون الأدب العربي یدخلون أدبیات 

عن باقي الأجناس الأدبیة  إلا أن  لھذا النوع من الأدب مكونات خاصة بخطابھ الذي تمیزه

المؤلف (ذات حاكیة  :لاثةجود أطراف ثو منھا اعتبار الرحلة حكي، وكل حكي یستلزمالأخرى، و

  .)الرحلة،السفر( ، المحكي عنھ)الحكایة،الخطاب الرحلي( المحكي ،)الرحالة

لا تنفصل  عبر الأماكن المزورة، انتقالھافي  ،الراوي في الرحلة ھو المؤلف نفسھفالحاكي أو   . أ

  .رؤیتھا للعالمعن ثقافتھا ومعتقداتھا و

یكون حاكیا  ھذاه إحدى خصائص الكتابة الرحلیة، ھذإن الراوي في الرحلة المؤلف ذاتھ، و

یقدم الراوي بھذا ویكون موضوعا للحكي عندما یسرد وفھو حاكیا عندما یصف  ،وموضوعا للحكي

  .كما یقدم تجربة ذاتیة أثناء السرد ،معرفة موضوعیة أثناء الوصف

فر جعلھا تنتمي حدیث الرحلة عن السالسفر التي أنجزھا الرحالة فعلیا، وھو المحكي عنھ و  . ب

  .أو بآخرظفت السفر بشكل كنھا تختلف عن بعض أنماطھ التي ولو "أدب السفر"إلى 

جاذبة لباقي البنى إلى ذا یصبح السفر بنیة مھینة من جھة، وھي من جھة ثانیة بنیة متحكمة وھك

بھذه الھیمنة التي تتمتع بھا بنیة السفر داخل الكتابة لبنیة السفر، و الأخیرةالحد الذي تخضع فیھ ھذه 

حكایات سرد ووصف وأخبار وت الرحلیة الأخرى من امكونال الرحلیة یصبح السفر ھو الناظم لمختلف

  .أشعار معارف متنوعة و

                                                             

  28 ـ 26ص  م،2016مارس /ینایر ،2،ع مجلة اللغة أحمد بت،ینظر فردوس  1 .
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بل تعني أن السفر ھو  ،من باقي المكونات الأخرى إن ھیمنة المكون السفر لا یعني أن الرحلة

فیھا مؤلفھا  اقتصرمن النادر جدا وجود رحلة ر لكل العناصر و المكونات الأخرى، والعنصر المؤخ

  .على ھذا المكون فقط

الموضوع المحكي في عملیة الحكي في حكایة الرحلة، وھما الذات الحاكیة وربعد الوقوف عند ط

  .الخطاب الرحلي لب ھذه العملیة وقلبھا، وھو نتقل إلىن

من المعلوم أن لكل خطاب طریقة الخاصة في البناء طاب الرحلة، وخھو المحكي أو الحكایة، و. ج

الذي قام بھ  )الرحلة(موضوعیة السفر بما أن خطاب الرحلة بھا یتمیز عن غیره من الخطابات، و

 ،مواكبتھا من البدایة إلى النھایةیسعى إلى ع الرحلة وعوالمھا، وطاب الرحالة یتماھي مخالرحالة فإن 

كلما انتقل الرحالة في المكان واكب فھو یبتدئ بتحدید أسباب الرحلة ودوافعھا، وزمن الخروج ومكانھ، و

ھكذا تكون طریقة بناء الخطاب وسیلة ، و)نھایة الرحلة(لنھایة لا إل االخطاب  ھذه التحولات وصو

 1 .خاصةأدب الرحلة رحلة عن غیره من الخطابات عامة وتمییز خطاب الل

ن یتمیز من خلال ما یتجلى في الكتابة الرحلیة من خصائص التي تمیزھا عأدب الرحلة ینفرد وو

  :یلي التي تتمثل فیماباقي الأجناس النثریة الأخرى و

 ن مكان إلى مكان التنقل مفي حیاتھ، وإذا كان الإنسان لا یستغني عن الحركة  :ھیمنة بنیة السفر

ما دام أنھ  ،یر ھذه الحركة المتعلقة بالإنسانفإن العمل الأدبي أیا كان یسا ،لأجل قضاء حاجتھ

 ،بنیة السفر تمنح للرحلة القصد والغایة، إذ السفر فھیمنة ،یحاكي واقعھ، ویتحدث ویشرح مصیره

 2.یصبح في ثنایا السرد نابعة من بنیة السفر

 ات إذ تحضر ذ ،ة تتقاطع مع الرحلة في مفترق طرقلاشك أن السیرة الذاتی :ھیمنة السرد الذاتي

بھ شخص واقعي عن  ، یقومنثري استعدادي، فالسیرة حكي الرحالة في رحلتھ حضورا بارزا

على تاریخ شخصیتھ بصفة عامة فما لك عندما یركز على حیاتھ الفردیة، وذو جوده الخاصو

 .أن تحضر الذات في الخطاب الرحلي فلا غرابة في دامت الرحلة حكي لسفر قامت بھ ھذه الذات،

 ھذا تجلى من تجلیات الذات في أسلوب الكتابةو :لحكي بضمیر المتكلم مفرد أو جمعاا. 

 الذین یتحدث عنھم أیضا واقعیون واقعي عاش في فترة زمنیة معروفة والرحالة رجل  :الواقعیة

حقیقیة لھا وجود فعلي  یصفھا أماكنفالأماكن التي  ،في زمن معروف، ومكان معروفعاشوا 

 .المقامة المبنیتین على الخیالخصیصة تتمیز الرحلة عن الروایة وبھذه العلى الأرض، و

                                                             

  15 ـ 14ص   م،2015/م2014جامعة خیضر باتنة  ة ماجستیررأدب الرحلة في المغرب العربي، مذك، جمیلة روباش 1 .

  26ص  أدبیة الرحلة، ینظر  عبد الرحمن مودن، 2 .
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  ویسیر طلاق الرحالة من موطنھمع ان فالخطاب یبدأ :الانطلاقدور الخطاب بالرجوع إلى نقطة ،

ینتھي من وھكذا یدور الخطاب مع السفر و ،الانطلاق، ویعود إلى نقطة معھ إلى المكان المقصود

 .حیث بدأ

 خیة تاریوالخطاب الرحلي على معارف متنوعة دینیة یشتمل  :تداخل الخطاباتتعدد المضامین و

الحكایة والوصف والرسالة الشعر و :ات مختلفةداخل فیھ خطابتتو... وجغرافیة وإثنوغرافیة وأدبیة

 1.ھذا ما یجعلھ جنس الأجناس أو محصلة الأجناسو... دالسرو

للرحالة المؤلف ما بین أدیب  والاجتماعیةالتنوع في الھویة الثقافیة "إضافة إلى خاصیة 

بالتالي النص رھا من الصفات التي تطبع ھویتھ وغیوسفیر، ومؤرخ وجغرافي ومصنف و

التنوع في الأشكال الرحلیة وبالتالي في الأسئلة التي تجعل منھا موجھا إدراكیا "كذا"، 2الرحلي

  3."میتا خطابات كما ھي منتجة للمعارفمنتجا لخطابات وو

لذلك یمكننا القول أنھ یندرج تحت اسم أدب الرحلات مجموعة من الخصائص و

الأحداث التي تساھم في نقل صور على مجموعة من القصص و احتوائھالممیزات المتمثلة في و

  .تاریخیة للقراء

 حل الرحلة التي شارك بھا الرحالةمرایصف طبیعة، و.  

  یھتم بتسجیل المعلومات الجغرافیة حول المناطق.  

 التقالید السائدة عند سكان المناطق التي وصلھا الرحالةینقل وصفا عن العادات و.  

 أي یسرد قصصا حول شخصیات حقیقیة ،مد على نقل التاریخ بصورة واقعیةیعت.  

                                                             
  19ص جمیلة روباش، أدب الرحلة في المغرب العربي، 1 .
  10، الرحلة في الأدب العربي، ص شعیب حلیفي 2 .
  10المرجع نفسھ، ص  3 .
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  :جمالیات الأسلوب وفنیاتھ في أدب الرحلة: الفصل الثاني

من خلال بعض النماذج والدراسات التي أجریت حول أدب الرحلة وبعض الرحالة ورحلاتھم، 

 .ھذا الأدب وأسالیب الكتابة فیھ وفنیاتھ نحاول استكشاف مواضیع

 رحلات ابن بطوطة:  

تنتسب  ،بطوطة بابناللواتي الطنجي المعروف  إبراھیمھو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن  :الرحالة

  1".لواتھ"أسرتھ إلى قبیلة 

تقع على الشاطئ مدن المغرب العربي و إحدىھي مولد ابن بطوطة في مدینة طنجة، و"ن كا

الذي یعرف الأبیض المتوسط بالمحیط الأطلسي، و الذي یصل البحر )بحر الزقاق(الإفریقي لبحر العدوة 

 ه،703من رجب سنة  17 الاثنینكما ذكر ابن جزي في یوم مضیق جبل طارق وكانت ولادتھ ـ :باسم

  2".م1304فبرایر سنة  24الموافق ل 

فمنھا نبغ العلماء والقضاة،  ،العلم والإفتاءي كنف أسرتھ التي عرفت بالتدین ونشأ ابن بطوطة ف

، أما الوزارة والكتابة فلیست شغلي :فقال ھو ما ذكره لملك الھند عندما خیره بین الوظائف التي یرغبھا،و

  3".شغل أبائيوالمشیخة فشغلي ووأما القضاة 

قد ذكر والفقھ، ووتعلم شیئا من علوم الدین  ،تتلمذ ابن بطوطة في مدرسة سنیة ذات مذھب مالكي

حفظ القرآن  :ة أمثالھ من الشبان في ذلك العصرقد درس على طریق"حسین مؤنس عن تعلیمھ حیث یقول 

لأن سن  لكنھ لم یتم دراستھ،یھ وبقیة النابھین من أھل بیتھ، وبدأ یدرس على الشیوخ لكي یكون فقیھا كأبو

كانت ھذه و ینتظر حتى یستكمل دراسة الفقھ،لم العشرین التي خرج فیھا للرحلة تدل على أنھ الحادیة و

  4".الدراسة وقتھا تطول فلا یفرغ الشاب من دراستھ لھا في حدود الثلاثین

ى التمسك بتعالیم الدین فابن بطوطة شدید الحرص عل" أما عن أخلاقھ وصفاتھ یقول ابن حجر

ھو كثیر الزواج برك بدعائھ واد یسمع برجل صالح أو عالم إلا وسارع إلى لقائھ والتفلا یك ،الإسلامي

                                                             

  .488ص  أدب الرحلة في التراث العربي، ،فؤاد قندیل 1 .

  .422أغناطیوس كراتشوفسكي،تاریخ الأدب الجغرافي،ص  2 .

  511رحلة ابن بطوطة ،ص ,ابن بطوطة  3 .

  .17، ص1980، 1،طحسین مؤنس ،ابن بطوطة و رحلاتھ ،تحقیق و دراسة و تحلیل ،دار المعارف  4 .
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لكن نراه لا یلبث أن یفارقھا لعدم قبول ا یتزوج عازما على أن تكون معھ وففي كل بلد یحط رحالة بھ

  1."الزوجة مفارقة وطنھا

  :ھمــؤلفـاتـ

تحفة النظار في "أدبي سوى لأسفاره على شكل كتاب عنوانھ  إنتاجلم یترك ابن بطوطة خلفھ أي 

التي صاغھا لھ ابن جزي بطلب ، والشھیر بالكتاب رحلة ابن بطوطة" رعجائب الأسفاغرائب الأمصار و

  .المشوقةمن السلطان المغزي أبو عنان فارس المریني الذي أعجب برحلاتھ ابن بطوطة و قصصھ 

ن صبغة كل منھما بطابعھ الخاص فجعل فیھ ابھو عمل مشترك قام بھ ابن بطوطة وابن جزي وو

  .أسلوبھ جعل فیھ ابن جزيتحب العجائب والغرائب، وبطوطة روحھ التي 

 رحلة ابن بطوطة:  

خیة التي ارتبط اسمھا بالترحال یعتبر الرحالة المغربي ابن بطوطة من أكثر الشخصیات التاری

د ابن بطوطة الشاب ابن الثانیة والعشرین جعلتھ ذلك لأن النفس  المتقدة في جس ،والسفر والمغامرات

في أول رحلة و ،رأىمكتشفا لما ھو مكنون في نفوس من  ،مصار باحثا عن كل جدیدیطوف الممالك والأ

افعھ الأول ھو أداء كان دومنھا إلى مكة، و سوریاین ومصر وفلسطوطة بالجزائر وتونس ولھ مر ابن بط

كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في یوم الخمیس " حیث یقول یارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلمزفریضة الله و

ة قبر زیارمعتمدا حج بیت الله الحرام، و ،وعشرین وسبعمائةالثاني من شھر الله رجب الفرد عام خمسة 

  2."السلام الرسول علیھ أفضل الصلاة و

أطولھا  كانقام ابن بطوطة بثلاث رحلات وقد استغرق في مجموعھا نحو تسع وعشرین سنة و

  .المشرق إلا زارھامن خلالھا ناحیة نواحي المغرب و الرحلة الأولى التي لم یترك

 ه754بعد أن استقر ابن بطوطة في بلاد السلطان أبي عنان المریني بمدینة فارس في نھایة و

  3."أمره بتدوین رحلتھاستدعاه السلطان فلحق ببابھ و"

وطة مما علق بذاكرتھ من بكتابھ ما یمیلھ علیھ ابن بطأمر السلطان أبو عنان كاتبھ ابن جزي و

 ،لي ما شاھده في رحلتھ من الأمصارونفدت الإشارة الكریمة بأن یم"قال ابن جزي  ،أسفاره ورحلاتھ
                                                             

دار المعارف  ،3الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ج ، بن حجر العسقلاني شھاب الدینأحمد بن علي بن محمد 1 .
  480ص  ه،1349 ،د ط حیدر آباد، ،العثمانیة

  33ص  ،رحلة ابن بطوطة ابن بطوطة، 2 .

  274ص  ،3ج ،الإحاطة في أخبار غرناطة ،ابن الجطیب 3 .
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وعلمائھا الأخبار، وأولیائھا  ،ویذكر من لقیھ من ملوك الأقطار ،وما علق بحفظھ من نوادر الأخبار

 ،أفاد بإجلائھا ،من كل غریبة ،فیھ نزھة الخواطر، وبھجة السامع والنواظرأملى من ذلك ما ف ،الأبرار

  1."نتحائھااوعجیبة أطرف ب

قوا بأن أملى رحلتھ من الذاكرة والتي اعتمد علیھا المؤرخون الذین كتبوا عن ابن بطوطة اتفو

  .فقد كان یتمتع حقا بذاكرة ممتازة ،اعتمادا مطلقا

مل اسمھ فھو قد لم یكن ھو مؤلف الرحلة التي تح ،قاضیا أو فقیھن كان إنعلم أن ابن بطوطة، و

 فھو شخص آخر ،ومحجرھاأما كاتب الرحلة  ،اكتفى بإملائھا وسرد الحكایات والأخبار التي تتضمنھا

رى أمد بھا ابن تقایید یسیكن من تألیف الطنجي سوى مدونات ولم ییدعى ابن جزي كما ذكرنا سابقا و

في حین أن كتابة الرحلة لم تحصل  ،وطة قد اتصلت ثلاثین سنة أو تكادأسفار ابن بطمع العلم أن  ،جزي

إن أغلب ما دونھ ابن بطوطة قد ضاع منھ في من زمان السفر و والانتھاءبعد الفراغ من التنقل  إلا

ضاع كنت قد قیدت من ذلك كثیرا وو"أسفاره أو أنھ قد سلب منھ جملة ما سلب من متاعھ حیث یقول 

ما فإن المعمول علیھ عند ابن بطوطة ھو  2"لما سلبني كفار الھند في البحر  في جملة ما ضاع لي مني

  .الإخبار ما سلم من أثر النسیانحفظتھ ذاكرتھ و اعتمل في صدره، والعمدة في الروایة و

كما أن  ،یھ التي قصدھا بألفاظ ذلك المبدعجزي الحریة في نقل معان لابن قد ترك ابن بطوطةو

فطابع الرحلة  ،آخر مطاف الرحلة بعودتھ إلى وطنھالرحلة مرتبة ترتیبا تصاعدیا من نقطة البدء حتى 

الشخصي عمن قابل من  والانطباعیمكن في الوصف السریع للأمكنة  الذي یتكرر في كل الفصول

  .الرحلةأو طرائف فلیس ھناك ھدف آخر إلا تحقیق ذلك مع سرد ما أمكن من مفارقات  ،الرجال

عرفھا متحدثا عن الشعوب التي رحلتھ ھذه وتحدث فیھا عن البلدان التي زارھا، و"كما دونت 

  3."ألوان الحضارةكما وصف مظاھر العمران و ،مواقع البلدان والمسافات بینھا

  

انتھى ما لخصھ من تقیید الشیخ أبي "ختمھا فیقول انتھى ابن جزي من تدوین الرحلة وتقییدھا وقد 

عقل أن ھذا الشیخ ھو رحال العصر، وقال رحال  لا یخفي على ذيالله محمد ابن بطوطة أكرمھ الله، و عبد

  1."مستوطنا بعد طول جولاتھاس قرارا واتخذ حضرة فو، لم یجعل بلاد الدنیا للرحلةھذه الملة لم یبعد، و

                                                             
  4ص ،رحلة ابن بطوطة ،بطوطةابن  1 .
  182ص ،رحلة ابن بطوطة ،بن بطوطة 2 .
  9ص المرجع نفسھ، 3 .
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بطوطة في باریس مع فقد طبعت رحلة ابن " الاھتمامكما لقیت من عنایة الباحثین ما ھو جدیر من 

سانجنتي و Defremeryترجمة فرنسیة في منتصف القرن الماضي على ید المستشرقین  دیفریمري 

Sanguinette نشر الأستاذ جب عربیتین و طبعت في القاھرة طبعتینوgibb  ملخصا لھا بالإنجلیزیة

  2."عصرهالرحالة وتصدیر طیب تحدث فیھ عن قدم لھ ب  1929سنة   Broaduay travelleفي سلسلة 

بطولھا  امتازت"أو تلتھ أنھا إن أھم ما یمیز رحلة ابن بطوطة عن غیرھا من الرحلات التي سبقتھ 

أثارت الشك لدى الكثیر من الكتاب، العجائب التي ت الكثیر من الغرائب وحفلت بتنوع حوادثھا فجمعو

قت استغرو ،والاقتصادیةة سیایو الس الاجتماعیة عن أحوال المسلمین حوت الكثیر من المعلوماتو

كان ابن بطوطة حریصا على وʺرحلتھ فترة تزید على ثمانیة وعشرین عاما سلك فیھا طریق البر والبحر

  3."الاجتماعیةیتمكن من مواصلة رحلتھ مما یدل على علو مكانتھ بالملوك لینال أعطیاتھم و الاتصال

علم الباحثون في الأنثروبولوجیا والأثنوغرافیا، وھا ھكذا تزخر رحلتھ بالمعلومات التي یفید منو

 انتباھھالتي لفتت  الاقتصادیةو الاجتماعیةأن الرحالة كان دائم الوقوف على الظواھر  ذلك... الاقتصاد

بعضھا حین یبدو  وانتقدتبر بعضا منھا یدخل في الطرائف والعجائب والغرائب، فاع ،وأثارت فضولھ

  .تعالیم الإسلامالتعارض بینھما وبین 

لم في القرن الرابع تفاصیل ساحرة لجزء كبیر من العامنت رحلة ابن بطوطة صورا رائعة وتض

بلدان غیر الإسلامیة مثل الصین بعض التقریبا جمیع البلدان الإسلامیة وقد ذكرت عشر المیلادي، و

ف الأماكن التي زارھا ووصقد سرد الرحالة المغزي ابن بطوطة مغامراتھ بطریقة حیویة عالیة و ،وجافا

ذكر بأنھ لم یلتق فقط مع مؤمنین و ،غة جذابةالنبات بلإذ صور ما شاھده من الحیوان و ،وصفا بلیغا

خدماتھ م وسلاطین عصره وزودھم بنصائحھ وبل اجتمع إلى أغلب حكا ،كرماء الله وعلماء الدین والعلمو

، العلمفي رحلتھ الجانب السیاحي، والروحي و بطوطة لابنفتحقق " والامتنانوقابلوه بالكرم والشكر 

 تقالیدھمبالناس وعاداتھم و الاھتمامشدید فكان  ،الاجتماعيو بالجانب العجائبي وكان یولي اھتمامھ

  4."الأرضبوصف المدن و الاھتمامفي حین كان قلیل  ،ولاسیما العلماء والأولیاء

یجد فیھ الباحثون في مختلف میادین العلم حلة ابن بطوطة بطابعھ الموسوعي وفقد تمیز نص ر

والحفلات والأطعمة والملابس لذا ما  المدارسوفنون السحر و والآثارمعلومات مھمة وثریة عن الأدیان 

  .خاصة الاجتماعیةكل تفاصیل الحیاة ھو عجائبي وغرائبي و
                                                                                                                                                                                              

  137ص ، الرحالة في العصور الوسطى، نجیب زكي محمود 1 .

  138ص  المرجع نفسھ، 2 .

  129ص رحلات مغربیة وأندلسیة، عواطف محمد یوسف نواب، 3 .

  66ص  الأندلس،المغرب وأدب الرحل في  الكردي، إبراھیمعلي  4 .
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فاكتفوا مقابل ذلك  ،ھ فیما تغافل الآخرون عن تدوینھاإن ما یمیز رحلة ابن بطوطة أنھ دون رحلت

تتجلى مظاھر تفوقھ على أصحاب الرحلات و ووفاة من سمعوا منھم، حتى انتھت بوفاتھم ،بسردھا شفویا

وتعرف  ،ذلك یكون قد اختلط بثقافات عدیدةبالجغرافیة للمناطق التي زارھا و المكتوبة في اتساع البقعة

الإسلامیة في المشرق وفي المغرب معا، ا الحضارة منھ ،على حضارات عدیدة واطلع على أحوالھا

  .غیرھاارة الصینیة والحضارة الھندیة والحضو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من أھم ما أثار ابن بطوطة في رحلتھ:  

 وصف الشخصیات:  

مما  ،ة بأم عینھ فھي تنتمي إلى الواقعكما أشرنا الرحلة شریط تسجیلي لأحداث شاھدھا الرحال

إذ  ،أزمنة متباینة وأمكنة مختلفة تخبر وتصف عما حصل في الواقع يف یجعل منھا سردا قابلا للتداول

ة التي رآھا أو جالسھا أو بسیط من الشخصی لو جزءقوم بمھمة المصور فھو یصور لنا ونجد الرحالة ی

إلى الكشف عن حال ھ الأمر ما دفع ،ر فیھ من تعامل ھذه الشخصیات معھیتعلق ذلك بما أثصاحبھا، و
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لمستوى الداخلي من صفات معنویة والتي على ما ھي علیھ سواء على ا ھارھاوإظھذه الشخصیات 

أو ما یتعلق بصورتھا  ،نفسیة والذھنیة عموماالقدرات الترتبط بالأخلاق والتصرفات والجود والكرم و

یة للشخصیة رسم الصورة الخارج"یلجأ ابن بطوطة إلى  ،كاللون  الطول والشكل الظاھريالخارجیة 

  1."ما إلى ذلكالعلامات  الخصوصیة و ،الھیئة ،ھا الھندامبكل مكونات

 لغات فينتمون إلى جنسیات ومما لا شك فیھ أن ابن بطوطة لاقى في رحلتھ أشخاص عدیدین ی

  . أغلب الأحیان ھو الدین الإسلامي

والتقرب منھ طالبا رغم أن ابن بطوطة عمل في كل بلدة وصل إلیھا بلقاء سلطانھ أو أمیرھا 

ھم الأولیاء  الاھتمامإلا أن الأشخاص الذین حظوا عنده بالمرتبة الأولى من  ،وراجیا كرامتھاه صع

لعل ذلك راجع إلى و ،بأسماء شیوخ ذوي كرامات و فوارق رحلتھ حافلةو ،صوفةالمتوالصالحون و

  .نزعتھ التصوفیة

جمیل  ،النفس كریم ،بحسن الصورة والسیرة والھیئة"لطان شیراز فیصفھ نستوضح ذلك بوصفھ لس

  2."ملكضع صاحب قوة وامتو ،الأخلاق

طویل  ،حسن الوجھ ینیف على سبعین سنة ،وھو كبیر السن"وفي وصفھ لسلطان قصطمونیة ذكر

وصفھ ھذا یمزج بین ما ھو ظاھري ففي  3"یجالسھ الفقھاء والصلحاء ،صاحب وقار وھیبة ،اللحیة

مما جعلنا نشعر  ،ووصف الأشخاص والجماعاتة وفق كل التوفیق فابن بطوط ،ومعنوي في الشخصیة

  .كأنھم معنا

والملك  ،والسلطان محمد أوزیك ،الده أبو الحسن من ملوك بني مرینكما تحدث عن أبو عنان وو

أكبر  باھتمامإلا أن السلطان الذي حظي عنده  ،وملك القسطنطینیة والكثیر من الملوك والأمراء ،الناصر

بالطھ بكل تفاصیلھ، الذي وصف  ،الغرباء ویثق فیھم أكثر ھو سلطان محمد بن تغلق الذي كان یكرم

و بین ھو ،حین یثني على ملك الھند ویمدحھ ،ولعل في ذلك جرأة من الرحالة ،وكرمھ وروعھ وبطشھ

أرسلھ في و دلھي،لا عجب في ذلك ،فقد أكرمھ السلطان وولاة الفضاء بیدي سلطان المغرب أبي عنان، و

  .بعثة للصین

                                                             
  105ص ،م1999، 1 ط ،دار الآفاق الجزائر تحلیل خطاب الأدبي، بحراوي، إبراھیم 1 .
  216ص رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 2 .
  342ص المرجع نفسھ، 3 .
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ي بلد بعد ذكر أولیائھ وسلاطینھ على ذكر قضاتھ یحرص ابن بطوطة عند دخول أي مكان أو أ

 لا یجدصفا یتحدث عن نساء بعض البلدان ومتویلفت النظر أنھ رغم كونھ شیخا وعالما و مما ،وأئمتھ

  .حسن معا ملتھىو فیصف جمالھم و بھائھن،في ذلك  حرجا

تلك التي خص بھا المرأة فالقارئ یستطیع  الاجتماعیةملاحظاتھ أھم أوصاف الرحالة وإن من 

 عن طرقوھو الخبیر بتفاصیلھا الدقیقة و ،ك في المناطق التي شملتھا الرحلةتمثل وضعیة المرأة أنذل

  1.اأنجب أكثر من سبعین ولدلتھ الواسعة أكثر من عشرین مرة ومخالطتھا فلقد تزوج في رحمعاشرتھا و

على المرأة عند أھل الماجر والأتراك أعظم  فتعرف ،حظ أنھ لا یستغني عن ذكر المرأةھكذا نلاو

 ،إلى أعلى المناصب ارتقتالھند شأنا وأرفع منزلة من الرجل، وأنھا في بلاد طوالسي وجزر المالدیف و

ھي خدیجة بنت امرأة و أن سلطانتھامن عجائبھا و"مالدیف  لطنةأمیرة قائلا عن سفكانت ملكة وسلطانة و

  2."السلطان جلال الدین عمر بن سلطان صلاح الدین صالح البنجالي

التفاصیل فحدیثھ عن المناطق الأسیویة فتة الدالة التي تلم بالجزیئات وأوصافھ تتسم بالشمول واللو

 إذ استطاعفعملھ فرید في بابھ  ،ضمن ھذه النزعة الوصفیة الشاملة التي اشتھرت نساؤھا بالجمال یدخل

تمكن من خلالھا التعرف على أن نساء بلاد الروم فائقات الجمال  ،انجاز خریطة لجمال المرأة بآسیا

  .مشاھیات الكمال

 وصف الأماكن:  

فلا تكاد توجد مدینة زارھا ولم یصفھا  طة،لعل الأماكن ھي أكثر الأمور التي شدت ابن انتباه بطو

كالزوایا  ،كبیرا إلى جانب الأولیاء اھتماماإذ حظیت عند ابن بطوطة الأماكن المقدسة  ،أو یتحدث عنھا

یقول في وصف المسجد  ،وتحدث عن الزوایا و نشأتھا والأوقاف التابعة لھا ،أبوابھا وزخارفھا

ر یقال أنھ لیس لھ على وجھ الأرض مسجد أكب ،د العجیبة الرائقة الفائقة الحسنھو من المساجو"القدیس

لھ أبواب كثیرة في جھاتھ ى الغرب سبعمائة واثنتان وخمسون ذراعا، وأن طولھ من الشرق إلو منھ،

   3."الثلاث

 بالدقة الشدیدة اتسم وصفھ للمسجد ،الاتساعھنا ابن بطوطة یؤكد أن المسجد فائق الحسن بالغ و

ى وقبة ا المسجد الأقصھیتمتع برا للمكانة السامیة التي نظو التي تجلت في تحدید طولھ وعرضھ بالذراع،

                                                             
  23ص أعجب الرحلات، ،ینظر أنیس منصور 1 .
  183ص  ،ابن بطوطة ورحلاتھ ،مؤنس حسین 2 .
  54ص ،بطوطةرحلة ابن  ،ابن بطوطة 3 .
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أخذ من كل بیعة و ،قد توافر حظھا المحاسن ،وھي من أعجب المباني وأتقنھا وأغر بھا شكلا "الصخریة

  1."بطرق

لى مرتفع قد قامت عیبة متقنة وافرة الحظ من الحسن وبدت قبة الصخرة في عیني ابن بطوطة عج

  .   رخاميیرتقي إلیھا بدرج وسط ساحة المسجد الأقصى، و

دن أو بالأحرى كل مدینة حط بھا ونزل في إقامتھا وأعجب بھا ذكر ابن بطوطة عدة أمثلة من الم

 ،إبراھیمحلب " إبراھیمارتباتھا بالنبي و خصائصھا نذكر منھا مدینة حلبوصفھا ونسب إلیھا سماتھا و

المعرة التي كانت تسمى ذات مدینة و .2"كان یسكنھا  ،لامھ على نبینا وعلیھسلأن الخلیل صلوات الله و

  .بن بشیر الأنصاري فسمیت النعمان القصور حتى توفي بھا ابن النعمان

منھا إلا رسوم تنبئ عن لم یبق الغاربین فیھا معنى مدینة ضخمة وأثار أما عن المعالم القدیمة و

  .عظم شأنھاضخامتھا و

یستحضر إلى جانب ذلك  كانالقرى التي مر بھا إن ابن بطوطة وھو یعدد من خصائص المدن و

ابھا بھا إعجتعدد الحمامات بھا ووصفھا و مقیاسھ الأولالبساتین والأنھار والأودیة ونظافة ھذه المدن، و

 ،یعرف بالحرجاء والسوق خارج المدینة"أسواقھا فیقول عن سوق مدینة ظفارثم شوارع ھذه المدینة و

  3."السمكلكثرة ما یباع بھا من الثمرات و ،اھا نتنا، وأكثرھا ذبابھي من أقذر الأسواق و أشدو

تھ إلى كل الأماكن التي مر بھا ومكث فیھا ونقل لنا صورتھا بكل لقد تطرق ابن بطوطة في رحل   

ذلك أن المكان  ،قیقا فكل ما جاز على نظرة نقلھ وسجلھما حل بمدینة أو بلد إلا ووصفھا وصفا د ،حیویة

ما  باسترجاعیسمح المكان و ،الاندثارعلى خلاف الزمان الذي یتسم بالتحول و  والاستقراربالثبات یتسم 

 الأحداث على وصف المدن فقط بل كان یقرنھا بأھم كما أن ابن بطوطة لم یقتصر معنى من أحداث،

بطوطة على  نافذة یطل منھا ابن علیھ فالمكانو ،وحكامھا بأشھر ملوكھاو ،التي مرت بھاالتاریخیة 

  .التاریخ

لا "التي زارھا ابن بطوطة فیصبح المكان  الأماكنیر من محطات الرحلة وصفا للمدن ونجد في كث

 ،4"عظمة مغامرتھ الحضاریة الإنسانیة ودة إنسانیة تمجد عظمة الإنسان وكشھادة وثائقیة بل كأنش

                                                             

  55ص ،رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة 1 .

  68المرجع نفسھ،ص  2 .

  276ص  المرجع نفسھ، 3 .

  21ص ،م2005التوزیع ،دار المغرب للنشر و جمالیات المكان في القصة الجزائریة القصیرة، أحمد طالب، 4 .



 جمالیات الأسلوب وفنیاتھ في أدب الرحلة                                 الفصل الثاني          
 

 

 
 

53 

ذلك  علىالوصف خیر معیر ناطقة و المناظر الطبیعیة في رسم لوحات حسیةفتشترك بذلك المشاھد و

  .لخلق أثر معین من الإثارة وفسح المجال للخیال التصویري

فما دامت ھذه  ،ل القارئ یقوم بعملیة قیاس منطقيبوصفھ ھذا حقیقة تجع لقد أعطى ابن بطوطة

ھي كذلك تحمل  إذ فكل الأحداث التي یحكیھا الرحالة ،كن حقیقیة متمثلة على أرض الواقعالأماالمدن و

  .ظواھرھا الحضاریة المختلفةومستوایاتھا و الاجتماعیةمكان یعبر عن الفئات فال ،مظھر الحقیقة

 النباتوصف الحیوان و:  

الوصف بما أن الرحلة تعد نوعا أدبیا مختلف عن بقیة الأنواع الأخرى لأنھ یكثر فیھ عنصر 

إلى نب من جوانبھا تنفرد في جاتتخصص و الأماكن نجد أن الرحلةفزیادة على وصف الشخصیات و

إذ أنھ لا یصف  ،لتسجیلي الذي لا یغفل شیئا إلا وذكرهالحیوانات فھي بمثابة الوثائقي اوصف الأشیاء و

فیطلق العنان  ،رؤیتھ إیاه في بلده أو في بلد آخذلك لعدم عادیة بل یصف ما یجد فیھ غرابة والأشیاء ال

  .للملتقي التعرف علیھكي یتسنى لحاستھ الوصفیة برسم معالمھ محاولا أن ینقل لنا صورتھ 

لحیوانات منھا الواقعي كالجمال والفیلة والخیول وصف ابن بطوطة أنواعا عدیدة من ا

في  ارتفعثم رأینا ذلك الجبل عند طلوع الشمس قد " یقول الرخ، الخرافي كطائر منھاو ...والأسماك

یودعون بعضھم یبكون و ورأیت البحریة فعجبنا من ذلك، ،ینھ وبین البحظھر الضوء فیما بو ،الھواء

  1."إن رآنا أھلكناو ،ن الذي تخیلناه جبلا ھو الرخإ :فقالوا ؟فقلت ما شأنھم بعض،

 ،غیرهعن  لم یفصل ابن الحدیث في وصف الحیوانات بل یكتفي بالتركیز على ما یمیز الحیوان

عظیم  ،اللونوصورتھ أنھ حیوان أسود  ،الكركدن فخرج علینا..".القرن  حیث یقول في وصف وحید

 رأسھ أكبردن وھو دون الفیل ولذلك بھ المثل الكركدن رأس بلا بالضخامة و متفاوت رأسھ كبیر، الجرم،

وبھذا الوصف ینشط الرحالة مخیلة القارئ كي  2."ولھ قرن واحد بین عینیھ ،من رأس الفیل بأضعاف

من  ھذا الشجرو ،جوز الھندوھو "جیل فیقول  وأیضا ذكره للنار ،ذا الحیوانیستحضر صورة ھیضمن و

،وجوزھا لا فرق بینھما إلا أن ھذه تثمر جوزا  ،أغرب الأشجار وأعجبھا أمرا، وشجرة شبھ شجر النخل

  3."لشعراداخلھا شبھ الدماغ وعلیھا لیف شبھ لأن فیھا شبھ العینین والفم و ،رأس ابن آدمیشبھ 

                                                             
  659ص  رحلة ابن بطوطة، ن بطوطة،اب 1 .
  408ص ،بطوطة رحلة ابن ،ابن بطوطة 2 .
  271ص  المرجع نفسھ، 3 .
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جدیدا مختلفا عن  على رحلتھ أسلوبا أطفى ،وعالیا فنجد أن ابن بطوطة یمتلك حسا وصفیا دقیقا

  .بصمة مختلفةنص الرحلة فأكسبھا بذلك طابعا و ذلك لكثرة حضوره فيو بقیة الأنواع الأدبیة الأخرى،

عادة ما یھتم بالشكل الخارجي یة والبرا بوصف النباتات المزروعة منھا واھتم ابن بطوطة أیض

ثم یعرض للطریقة التي یزرع ویجمع بھا ومن ثم  ،من حیث الحجم والنوع واللونللنبات أو البذور 

أشجار بلادنا شيء ما عادا  منلیس ھناك و" في حدیثھ عن الزراعة في الھند یقولو ،طریقة طبخھ وأكلھ

أشجار كثیرة لھم و ،شدید الحلاوة تكون الحبة منھ بمقدار حبة العفص، ،لكنھ عندھم عظیم الجرم ،النبق

  1."ھي شجرة تشبھ أشجار النارنجفمنھا العنبة و ،لیس یوجد منھا شيء ولا سواھا

تحدث عنھا فلم یفوت علیھ رحلي البطوطي لا یترك لا كبیرة ولا صغیرة شاھدھا إلا والنص ال

إذ فصلھا  عنھا، وإخبارنا ،ھا مجالا في التكلم عنھا ووصفھاخصص لشیئا حتى النباتات أعطاھا بالا و

ھذا إن دل على  ،وجد ما یشبھ في بلادنا وھو النبق الحلو المذاقت الھند فعند حدیثھ عن نباتا ،تفصیلا

  .مصداقیتھیقودنا إلى صدق الوصف و حقیقة وجود ھذا النبق،إنما یدل على صدق الرحالة و ،شيء

  الاجتماعیةوصف الحیاة:  

إلا وتحول إلى إثنوغرافي یصف ویفسر ویقارن ما لفت  ،بأھلھا والتحمكلما دخل ابن بطوطة بلدة 

تختلف  ،بما لھا من  تقالید خاصة ،ول ابن بطوطة عن الموائد الصینیةیقو ،انتباھھ من عادات وتقالید

تأتي جاریة حسنة و ،ا طبق نحاسیؤتى بمائدة علیھ" :ئق التقدیم في مناطق أخرى مجاورةكثیرا عن طرا

تصب و مغرفة واحدة، فتغرف بھا الأرز ،حفة بالحریر فتقدم قدور الطعام ومعھا مغرفة نحاس كبیرةملت

إذا انتھوا أتوا بالخضر مطبوخة بالسمن ثم أخیرا یشربون اللبن و فیأكل الإنسان لقمة ،ملعقة سمنفوقھا 

  2."الرائب

والتي لم یتناولھا أیضا وقد عافت نفسھ  ،اولھا ابن بطوطة بنفسھكان اختیار الأكلات التي تن

مع مأكولات الحیوانات الغامضة  فعل ة مثلماكذا رفض تناول بعضھا الآخر لأسباب دینیو ،بعضھا

شرب النبیذ المصنوع من  كذا رفضو القطط التي تتناولھا بعض شعوب جنوب شرق آسیا،والكلاب و

 ،الاجتماعيفي مجملھا تعبیرا عن كونھا تعكس البعد و ،وأیضا البوزة ،وبالحبو تخمیر بعض الفواكھ

  .الأفكار الدینیةالمعتقدات ومن مظاھر العادات والتقالید، وكذا 

                                                             

  418ص  المرجع نفسھ، 1 .

  567ص رحلة ابن بطوطة، ،ابن بطوطة 2 .
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 باعتبارھابعده الطعام وما قبلھ و أتناولالطقوس المصاحبة تناول ابن بطوطة جملة العادات و كما

لمجلس استقربنا الما و"...رم الضیافة یقول في صدد ذلك تناول الطعام تعبیرا عن قیم اجتماعیة مثل ك

وطال عجبنا  ،فراقنا حالھم ،ثم أخذوا في الغناء والرقص ،والفاكھة والحلواء ،عندھم أتوا بالطعام الكثیر

  1."كرم أنفسھممن سماحھم و

الأتراك لا یأكلون الخبز ولا الطعام  ھؤلاء"في حین تحث عن وجوده في إحدى مناطق تركیا 

 ،فإذا غلى ،یجعلون على النار الماء ،العنب یشبھ الأتالي أو شيءإنما یصنعون طعاما من و ،الغلیظ

  2."طبخوهقطعوه قطعا صغیرة و ،وإن كان عندھم لحم علیھ شیئا من الأتالي أو العنب ،صبوا 

ن اب زانحا، ونشر أخبارھمحیث قام بتدوینھا و ،ن ابن بطوطة ترصد عادات الشعوب وتقالیدھمإ

فقد عرض  ،قص عنھم ووصف أحوالھم بموضوعیة ودون مبالغةو ،بطوطة في رحلتھ إلى عامة الناس

مح مع وصف الملا ،في ھذه البلدة أو تلك إعدادھاكذا طبائع الناس في و ،المأكولات المختلفةلتلك 

ثم كثیرا ما  ،ة أو صحراویة أو جبلیة أو زراعیةسواء كانت ساحلی ،الجغرافیة للبلاد التي یزورھا

  .القیم أیضاوھو ما یبرز بعض التقالید و ،یعرض لطریقة تقدیم تلك الأطعمة والمأكولات ثم المشروبات

من عوائدھم أنھم و في ھذه المدینة إحدى عشرة معصرة للسكر:"یقول  ،ففي مدینة منفلوط بمصر

التي تطبخ  فیأتي الفقیر بالخبرة الحارة فیطرحھا في القدر ،یمنعون فقیرا من دخول معصرة منھالا 

  3."قد امتلأت سكرا فینصرف بھاو ،ثم یخرج ،السكر فیھا

المعروف و ،تاجیة للمدینة الصغیرة بصعید مصربطوطة عن مظاھر الحیاة الإنھنا یكشف ابن و  

رصة تناول بعض من السكر مع إتاحة فبتكافل الفقراء و ،الھام الاجتماعيكذا الملمح و ،السكر إنتاجعنھا 

من و"في أریاف مصر قال عن مكارمھم  لعلھا من المأكولات التي مازالت شائعة خصوصاو ،الخبز

بتلطف ورفق  یستدعیھمو ،ورینالمجا أنھم متى صنع أحدھم ولیمة یبدأ فیھا الفقراء المتقطعینمكارمھم 

الجمیلة  الأفعالتحدث الرحالة عن العادات الحسنة لأھل مكة واصفا إیاھا بأنھا من ھنا  .4"حسن خلقو

  .والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والإیثار إلى الضعفاء والمتقطعین وحسن الجوار للغرباء

 أسلوب كتابة الرحلة:  

                                                             

  307ص المرجع نفسھ، 1 .

  450ص المرجع نفسھ، 2 .

  .45ابن بطوطة،رحلة ابن بطوطة،ص 3 .

  .67المرجع نفسھ،ص 4 .
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ھذا یرجع إلى ابن بطوطة على مكانة كبیرة ومرموقة في قلوب القراء و رحلة استحوذتلطالما 

وأسلوب  حكایتھا في قالب قصصيو ان بھ كاتبھا في تدوین أخبارھاأسلوبھا المشوق السلس الذي استع

  .جذاب قریب من اللغة العامة

لیھا على كاتبھا الذي حبك ممالإخبار عن وقائعھا و أحداثھا و من المعروف أن ابن بطوطة زمامو

 فھو ابن جزي محمد بن أحمد"حدیثا في الأذھان متداولة قدیما و صاغ نصھا صیاغة بقیت راسخةو

ان للسلطان أبا عنان فھو من كتاب الدیو ،الغرناطي الذي أخذ مھمة تدوین وتقیید الرحلة بأمر سلطاني

  1."حسن تعبیرهسلطان فاس وذلك لجمال خطة و

ذا ما یبدو ھو ،ة بالرغم من حبھ لسرد الحكایات والقصصإن ابن بطوطة لم تكن لھ ملكة الكتاب

عن رحلة وكانت  لة عمل مشترك بین مخبرلرحلة كحصیفكانت لھا ھذه ا ،جلیا وواضحا في نصوصھ

نایة معرفة رجلین في قالب فني أدبي یعلن عما بداخلھ من صنیع ممیز یستحق العفاختاطت تجربة و ،لھا

فنجد أن كاتب الرحلة ـ ابن جزي ـ في كتابتھ للرحلة استعمل نوعین من  ،ونیل نصیب من الدراسة

  :الأسالیب الكتابیة ھما

 .أي نثر الفواصل والأسجاع :المقیدالنثر  

 .الأسجاعخالي من ضوابط الفواصل وھو النثر الخالي من ضوابط ال :النثر المطلق 

  :النثر المقید  . أ

الخلط في استخدام الأسلوبین ھذا ما تأملناه في متن الرحلة ي قد تفنن في المزح ونجد ابن جز

نستحضر ھذا ، تم اختیاره للألفاظ المتجانسة والفواصل والأسجاع المتناسقة ضمن أمثلة النثر المقید الذي

 المجاھد في سبیل رب العالمین ناصر الدین،كان إرتجالي في أیام المؤمنین وو"المقطع من نص الرحلة 

أثار كرمة شھرة واضحة الإشھاد، وتحلت الأیام بحلى  شھرتیت أخبار جودة موصلة الإسناد، والذي رو

  2."عدلھفضیلة،ورتع الأنام في ظل رفقة و

محاسنھا و وھي مدینة كبیرة ،ن ھذه القریة فوصلت مدینة دمنھورثم خرجت م..."في مثال آخر و

ثم سافرت منھا إلى "...وفي موضع آخر  .3"مدار أمرھا قطبھا الذي علیھمدن البحیرة بأسرھا و مأثیرة، أ

                                                             
  202،ص 18،2001،المملكة الجغرافیة عھلال بن ناجي ،ھوامش على رحلة ابن بطوطة ،مجلة أكادیمیة  1 .

  15- 14ص  رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 2 .

  29ص المرجع نفسھ، 3 .
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ضخمة المنافع كثیرة الزوایا والمدارس والجوامع لھا أسواق رع مدینة أسنا مدینة عظیمة متسعة الشوا

  1..."بساتین ذات أخنانحسان و

نلاحظ  ،نص الرحلة فیما یخص النثر المسجعمن خلال طرحنا ھذا لبعض الأمثلة التي وردت في 

مكان أو شخصیة ما قصد تصویرھا وترسیخھا في الأذھان  أن ابن جزي استخدمھ عندما یرید وصف

الجرس الموسیقي الذي یحدث وقعا وطابعا جمیلا تستحسنھ ذلك من خلال و ،وتقریب الصورة لدیھم

وكیف بلغ في تصنعھ ذروة  ،النثري الحافل بالفواصل والأسجاع ھذا ما جعلھ یتقید بھذا النوع ،الأنفس

  .التشویقموسیقى وعناصر الإثارة والفن ومدى قدرتھ على توفیر ال

  :النثر المطلق  . ب

اعتھ ھنا نجد ابن جزي استخدم في أسلوب الرحلة النثر المطلق أو المرسل كما ظھر لنا بر

حیث نجده حرر أجمل فصول الرحلة بتألیف أنیق وبسیط  ،الفنیةفي كتابتھ المتمیزة في النثر المقید و

یقة عملھ الذي یحتوي على أفكار وأخبار یبرھن على حق الذيومستحب یستھوي المتلقي رغم بساطتھ 

من اع من خلالھا أن یسمو بالمعاني والأفكار المختلفة في وضوح وتأثیر وروعة، واستط ،قیمة في سیاقة

غیر  وكأنھا مفككة ن بعض النصوص تظھرالموضوعیة ونحن نتحدث عن نثره المطلق أن نذكر أ

الذي ضیع جزءا من  -وھذا راجع للرحالة ـابن بطوطة ،متنافرةمنسجمة مع بعضھا البعض وكأنھا 

بالرغم من ذلك نرى نثرا سمحا و رحلتھ أو أنھ لم یملك مذكرات رحلتھ عند إملائھا على ابن جزي

  .سلیما

ي البلدان ف الاجتماعیةنجد أغلب نثره المطلق یكمن في وصفھ الإخباري الدقیق المفصل للحیاة و

وذلك في أسلوب یقوم على الحكایة  إلخ، ...وتقالید وأوضاع الحكم والدین التي زارھا من عادات

 ،قدومي علیھاسلطان شیراز في عھد و"ذا النص في ذكره لسلطان شیراز نستشھدھا بھوالقصص الفني و

و من ھنفع الله بھ و ،ه باسم الشیخ أبي إسحاق الكازوريبن محمد ینجو سماه أبو إسحاقالملك الفاضل أبو 

صاحب قوة  ،متواضع ،جمیل الأخلاق ،السلاطین حسن الصورة والسیرة و الھیئة وكریم النفس خیار

  2."الأعاجمي ینیف على خمسین ألف من الترك وعسكروملك كبیرة و

ھو و الأھمیة، نستخرج خصائصھا الأسلوبین یجب أن نمر بأمر في غایةونحن نبحث في الرحلة و

عرقلنا إلى  وھذا ما ،طریق المشاركة في الإملاء والتدوین ت عنأن الرحلة كما ذكرنا سابقا حرر

                                                             

  52ص  المرجع نفسھ، 1 .

  207ص ،رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة 2 .
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التدوین المتكامل المترابط فلغة السرد القصصي التي استخدمھا لى المستوى الجید وإ بالأسلوب الارتفاع

 .1"ما یكون أن یسمى باللھجة الشخصیةلغة قصصیة بسیطة أمیل ما تكون إلى "رحلتھ  إملاءالرحالة في 

  .بدا واضحا تمام الوضوحب ابن جزي على سطح خطاب الرحلة وفقد طغى أسلوبالرغم من ذلك 

o طبیعة اللغة:  

  :الألفاظ  . أ

ربیة ملتبسة بالألفاظ الأعجمیة ما لاحظناه على الألفاظ في سیاق الرحلة جاءت مألوفة بسیطة ع

مما یلفت النظر أن ابن و" كردي إبراھیمعلي  ھذا ما یؤكد علیھ دكتوروالعامیة إلا في مواضع قلیلة و

 .2"بشروحھا أو بما یوضح المراد منھا ،المحلیةیة أو مأو الأعج ،الغریبة الألفاظبطوطة كان یشفع بعض 

ذا ما تقتضیھ طبیعة الرحلة ومنھا في ھو ،تارة منتقاة تمثل الوضوح والسھولةحسب ذلك فھي ألفاظ مخو

مشاھداتھ والإعلان عن غرائب  بطوطة معا أن یبلغابن فغرض ابن جزي و ،الإخبار والإفصاح والتبلیغ

تشھد بھذا نسوما أن یعمد إلى مألوف الألفاظ وفكان علیھ لز، تقالیدعادات ووأماكن وحكام وشعوب و

ضة المیت ھي أنھم یجتمعون بروو :أیضا زائدة على ذلك لأھل الھند رتبتھ عجیبة في الجنائزو"النص 

الرفیعة ویكسي القبر بالأكسیة الفاخرة وتوضح حولھ وضة بالثبات تغرسن الرصبیحة الثالث من دفنھ و

ویأتون بأشجار اللیمون  ،عندھم ذلك النوار لا ینقطع الریاحین من الورد والنسرین والیاسمین،

  3...."لأترجاو

ة أھل الھند في الإخبار عن عادلفاظھ مألوفة سھلة قصد الإعلام وفي ھذا النص أن أنرى كما 

  .تشق معھة معبرة تناسب الحدث الذي یصفھ وألفاظھ بسیطجنائزھم وتصویرھا للمتلقي ومراسیم 

  :ملائمة اللفظ معناه  . ب

مجسدة في ألفاظھا فلكل مقام یناسبھ والمعاني مصورة ومعانیھا عني بذلك أن تكون الألفاظ تابعة لن

الأسماء فالسخیف  نوع منلكل نوع من المعاني كل ضرب من الحدیث ضرب من اللفظ ولو"بالضرورة 

  4...."للسخیف والخفیف للخفیف والجزل للجزل والإفصاح في موضع الإفصاح

مل الفعلیة في المكان الجو الاسمیةفي مناسبة اللفظ للمعنى إلى الجمل  لجأكما أن ابن جزي 

 ینة فسیحة الأقطارھي مدت في أرض رملة إلى مدینة دمیاط وثم سافر" الاسمیةمن الجمل المناسب  و
                                                             

  31ص أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین، 1 .

  69ص الأندلس،أدب الرحل في المغرب و كردي، إبراھیمعلي  2 .

  107ص رحلة ابن بطوطة، ،ابن بطوطة 3 .

  .101،ص1،1960ط مكتبة النھضة العربیة ، النقد المنھجي عند الجاحظ ، داود سلوم، 4 .
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 ،مدینة دار السلام"ھ مدینة بغداد في وصفو .1"،عجیبة الترتیب آخذه من كل حسن بنصیب متنوعة الثمار

  2...."یف والفضل المنیف مثوى للخلفاء ومقر العلماءذات القدر الشر ،وحضرة الإسلام

 لسفرولما أردنا اʺفي وصفھ لمجریات غزوة بلاد الھند  من شواھد استخدام الجمل الفعلیة ما جاءو

ثم  ،إلى نصف النھار في لمة من أصحابيأئمت بھا و ،بو ھر خرج الناس منھا أول النمارمن مدینة أ

الصحراء ثمانون فنخرج علیھا في تلك  ،خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منھم عرب ومنھم أعاجم

أحد الفارسین  كان أصحابي ذوي نجدة وعي فقاتلناھم أشد القتال فقتلناو، فارسانرجلا من الكفار و

  3..."منھم

دامھ أحداث رحلتھ فیصور لنا من خلال استخلتأكید أخباره والواصفة نجده یستخدم الجمل الفعلیة 

ولما بلغ " ال للقارئ بتتبعھ ومثال ذلك ذكره لثورة ھلاجونلیفسح المج ،للجمل الفعلیة حركیة المشھد

وساعده الأمیر  ،وادعى الملك ،ھلاجون بمدینة لاھورثار الأمیر  ،السلطان إلى دولة آباد ویعد عن بلاده

وجمع  ،واتصل ذلك بالوزیر خواجھ جھان وھو بدلھي فحشد الناس ،فلنجد على ذلك وصیره وزیرا لھ

الجملة  أخذ أصحابھ وأخذ في ،مع الخرسانین وكل من كان مقیما من الخدم بداھيجالعساكر و

  4...."أصحابي

أعطاه طابعا خاصا بتوظیف للأفعال ال زاد من جمالیة الوصف وي للأفعنلاحظ استخدام ابن جز

  .التي تخدم المعاني

o التصویر البدیعي:  

  :الفواصل و الأسجاع  . أ

ذلك و ،تھا شیئا من الإمتاع والمؤانسةطوطة یجد في طیات مفرداتھا وكلماإن للقارئ لرحلة ابن ب

الأخرى في محطات وصفھ كما الفنیة وبن جزي في استحضاره بین نتیجة الجرس الموسیقي الذي أبدع ا

  .عرفنا ذلك سابقا في النثر المسجع

نات البدیعیة واللفظیة في نص تشبت المحسالرحلة یجد أن ابن جزي قد وظف و المتمعن في مدونة

الفني في ذلك الوقت فالتزم بھذا الأسلوب بدءا من ضرورة یقتضیھا المستوى الحضاري وتلك و ،الرحلة

ان فكان حریصا على تسجیل العنو"عجائب الأسفار تحفة النظار في غرائب الأمصار و"عنوان الرحلة 
                                                             

  33ص ،رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة 1 .

  221ص المرجع نفسھ، 2 .

  221ص المرجع نفسھ، 3 .

  410ص المرجع نفسھ، 4 .
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مثال  نورد ،لعین معااحلاوة السجع الذي یمتع الأذن و منو ،لیكون الواجھة الأكثر إثارة وجذبا للقراء

حرسھا الله وھي الثغر المحروس  ،إلى مدینة الإسكندریةثم وصلنا في أول جمادى "من نص رحلتھ 

 دین،ومآثر دینا و ،بھا ما شئت من تحسین وتحصین ،العجیبة الشأن الأصیلة البنیان ،لقطر المأنوساو

  1."لطفت معانیھاكرمت مغانیھا و

فجاء  ،البدیعي حسن استخدامھ لھذا المحسنض علینا أن نقر ببراعة ابن جزي وفھذا المثال یفر

  .زخرفة نصھصاحبھ منھ في تلوین ومر عن تمكن السجع في ھذا المثال متساویا متوازیا ین

بل  ،خلالھ ما یریده منالمعنى و إیصالاستعمالھ للسجع لم یمنعھ من الحقیقة أن ابن جزي و

على الجملة فإنك لا و"ي ذھنھ كما یقول فیھ الجرجاني سھولة جعلتھ یرسخ فالمتلقي بخفة و إلىأوصلھ 

حوه حتى تجده لا ساق نو الذي طلبھ واستدعاه وحتى یكون المعنى ھ ،تجنیسا مقبولا ولا سجعا حسناتجد 

 2..."أعلاه و أحقة بالحسن أولاهتسمعھ و من ھنا كان أحلى تجنیسینتقي بھ بدلا ولا تجد عنھ حولا و

  .قراءتنا لنص الرحلة ھذا الذي جعلنا نتلذذ عندو

  :الجنــاس   . ب

ھناك في شتات ھنا ور استعان بھ ابن جزي في أسلوبھ ولكنھ لم یكثر منھ بل ظھر ھو لون آخ

ن الدین الأعرج من الزاھد الورع الخاشع برھا"منھم الإمام العالم ص كذكره لإحدى أئمة الإسكندریة والن

  .ون قلیل الورود في نص الرحلة لا نكاد نعثر علیھللكن ھذا الو، 3"أفراد العبادكبار الزھاد و

o المحسنات المعنویــــة:  

  :الطبــاق  . أ

ثم وصلت إلى " :نستشھد بالمثال التاليمن استخدام ھذا المحسن البدیعي ونجد ابن جزي لم یكثر 

ومحط رحل الضعیف والقادر وبھا ما شئت من عالم وجاھل  ،ع الوارد والمصادرمجم (...)مدینة مصر 

  4 "..عروفمومنكر و ،وشریف ومشروف ،وجاد وھازل وحلیم وسفیھ ووضیع ونبیھ

  :التكــرار  . ب

                                                             

  20ص رحلة ابن بطوطة، ،ابن بطوطة 1 .

  15صم، 1968 القاھرة، ،الاستقامةمطبعة  ،أسرار البلاغة ،عبد القاھر الجرجاني 2 .

  24ص  ،رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة 3 .

  26ص رحلة ابن بطوطة، ،ابن بطوطة 4 .
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مدینة عظیمة لھا خیرات عمیمة  ،افرت من ھذا البلد إلى مدینة قوصسو"مثل ذلك في الرحلة 

نجده كرر لفظة المدینة مرة ف، 1"ولھا المساجد الكثیرة والمدارس الأثیرة أسواقھا مونقةو ،مورقة بساتینھا

  .ھذا النوع من التكرار ھو السائد في نص الرحلةواحدة، واستعان بالضمیر الذي یدل علیھا و

  :التنـــــــاص. ج

 ،ذي نلمسھ من خلال قراءتنا الملكةالقلیل من التناص ال الشيءیبدو أن رحلة ابن بطوطة تحمل 

نصوص سابقة فھي نوع أدبي الأدبیة التي تعتمد على مصادر و لأن أدب الرحلة لیس كغیره من الأنواع

بالتالي یمكننا أن الواقع ورة عن تقریر حقیقي یصور فھي عبا ،یعتمد على الوصف بالدرجة الأولى حر

بل نقصد ذلك التناص الذي ورد عرضا من خلال كاتب الرحلة في  ،بأنھ أدب لا یقلدنسمي أدب الرحلة 

التناص مع القرآن الكریم فنجد التناص مع السیرة الشعبیة و ،لتعابیر مألوفة لدى القارئ سابقااستخدامھ 

 .2..."قرارة فرعون ذي الأوتادھي أم البلاد و ،ینة مصرثم وصلت إلى مد" :نستشھد فیھ بالمثال التاليو

فرعون ذي الأوتاد و )9(ر بالوادخود الذین جابوا الصثمو:"...ھا من سورة الفجر قال تعالىالتي أخذ

وأدخلتھ  ،وأخرجت المرأة جواریھا فتعلقت بھ..." ل آخر یورده في حكایة من حكایاتھفي مثاو 3)"10(

  4."قالت ھبت لكت الأبواب وغلقادتھ التي ھو في بیتھا عن نفسھ ورو  ،إلى داخل الدار

اطلاعھ على نصوص أخرى ما جعلھ بادیا في كتابھ یدل على تشبع ابن جزي المعرفي و فالتناص

طبعت سواء كان ذلك بوعي أو بغیر وعي وخدمت و ،الأخرى مفردات بین الفنیة باستخدامللرحلة 

  .وبي للرحلةلالجانب الأس

o بالشعر الاستشھاد:  

إذ یعد عنصرا مھما من  ،و من تقالید النثر العربي القدیمبأبیات شعریة ھ إن تضمین النصوص

د مھما كان نوعھ یقدم لھ الحجة وإمكانیة الإقناع ذلك أن الشاھ ،عدة الأدیب الفنیة في ذلك الوقت عناصر

تقل أھمیة  مكانة لا فللشعر ،ابن بطوطة ما نجده لدى كاتب رحلةالوصول إلى عقل القارئ ھذا والتأثیر و

  .فھو بیان العرب

ي یریدھا بھا إبراز سعة ثقافتھ واضطلاعھ من خلال استحضاره ابن جزي لھذه الشواھد الت

اضطلاعھ ھو في ذلك إنما یحاول دون ریب إثبات و"كما یصفھ الدكتور حسني محمود  ،ومقدرتھ الأدبیة
                                                             

  52ص رحلة ابن بطوطة، ،ابن بطوطة 1 .

  10 -9الآیة  سورة الفجر، 2 .

  34ص، رحلة ابن بطوطة ابن بطوطة، 3 .

  23الآیة سورة یوسف، 4 .
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الرحلة لیكسب ھذا التزویق كلام صاحبھا حیویة أكثر تقربھ إلى النصوص تطعیمھ نص و قدرتھ الأدبیة و

  1."الأدبیة

 ،في نص الرحلة قد أكسبھا رونقا وأدبیة جمالیة ھاد ابن جزي بالأبیات الشعریةشومع ذلك أن است

 .الاعتباربعین ي محاولة قیمة تأخذ في الحسبان وھو

o العنونــــة في الرحلـــــة:  

 :باعتبارھاالبدایة نص بالإضافة إلى المقدمة و في سیاق العتبات في أيیشكل عنصرا یدخل 

فالعنوان ھو  .2"ایزیة للنص الرحلي وتشغل فضاء مرآتتفكیك بنیة موامشاھد لعلامات ومسارات و"

كل ما في النص مستند و ،ح للدخول إلى مناطق النص العمیقةالمحور الأساسي لأي عمل أدبي فھو مفتا

  .علیھ

وقف أو یلخص مجموعة من كما یمكن أن یعبر عن م ءیأتي العنوان مفسرا بعض الشيقد و

تحفة النظار في غرائب "أو خبر مثل ما نجده في رحلتنا التي أعطاھا صاحبھا عنوان  والآراءالأفكار 

 فالعنوان ،علاقة بعملھ لأنھ یلخص ما بداخلھلھ فنجد ھذا العنوان مناسب و"عجائب الأسفار الأمصار و

ى أن إل وإضافة ،مما یجعلھ جزء لا یتجزأ منھعامة  افتتاحیةالذي اختاره الرحالة لرحلتھ كان بمثابة 

یوضح ھدفھ إنھ یبین قصد الرحالة من رحلتھ ویحدد القراءة المناسبة لھ فالعنوان یعین طبیعة العمل و

  .منھا

لیئة بالعجائب والغرائب الرحلة معندما نقرأ عنوان رحلتھ ابن بطوطة نجد العنوان یوحي إلى أن 

في حد  العنوانعي إیدیولوجي لأنھ ذكر الأمصار وفي قراءة أخرى نجد ھدفھ منھا اجتماو ،ھذا من جھة

البارز  والشيءبذكر غرائب الأسفار،  ،والإخبار عن أشیاء مثیرة والاستكشافذاتھ یرمز إلى المغامرة 

أخرى متفرعة  عمل بل نجده یحتوي على عناوین صغیرةالجدید في أدب الرحلة الذي یتقدم صدارة الو

إلى آخر و من وصف عادات  شيءیستخدمھا الرحالة عندما ینتقل من وصف  ،عن العنوان الرئیسي

أخباره دلالة على انتقالھ من بلد لآخر ونقل عجائبھ ولل ،وتقالید وحكایات وغرائب شعوب إلى أخرى

  .تلك العنونة فطبیعة الرحلة تتطلب

                                                             

  32ص أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین، 1 .

  169ص الرحلة في الأدب العربي، شعیب حلیفي، 2 .
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في طیاتھا من مواضیع  ھذا ما یتجسد في رحلة ابن بطوطة التي نالت مكانة ھامة لما تحملھو     

 الاقتصادیةأمكنة جغرافیة تفتحنا على العالم زیادة على المواضیع و ،متنوعة وأخبار وعجائب الدنیا

  .الثقافیة والعلمیةوالدینیة و

وتقالید مختلف الشعوب وطقوسھم الدینیة  ثت عن عاداتتحدنجدھا طرحت العدید من القضایا وإذ 

 لاكتشافتطلعھ ووصفھا وصفا دقیقا شاملا وما عرف ابن بطوطة دقة الملاحظة وفضولھ و والاجتماعیة

ترك ابن لم ی"قال شوقي ضیف  ،الأشیاء الجدیرة بلفت النظر والتسجیل لاكتشاف وإھداؤه المعرفة

رحلتھ معرضا كبیرا بذلك كانت و ،وسلطانھ وعلمائھ وقضاتھبطوطة بلدا نزل بھ إلا وتحدث عن أھلھ 

ة فأطال كانت فیھ نزعة دینیة قویو والاجتماعیةنزل بھا من الوجھتین السیاسیة  الأقالیم التيلحیاة الأمم و

  1."زوایا المتصوفةالوقوف عند رجال الدین وأمور الإسلام و

  

                                                             

  98ص  ،الرحلات شوقي ضیف، 1 .



  خاتمــــــــة
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ٌجمل بنا الآن بعد أن قطعنا شوطا من العمل أن نرجع إلى الخلف وتنظٌم فٌما استطعنا الوصول 

إلٌه من نتائج دون ادعاء الوصول إلى الهدف المنشود أو استفراغ الموضوع، لأن  هذا النوع من الأدب 

واسع والمشاركٌن فٌه كثٌر وأنواعه كثٌرة متناثرة، ٌصعب الإلمام بها، بل ٌستدعً كل نوع منها بحوثا 

 .ودراسات متكاملة، فدراستنا تدخل ضمنه كنوع من الدراسة التارٌخٌة والوصفٌة فً آن واحد

ٌتبٌن لنا من خلال الدراسة مما سبق رصده من التعارٌف أن الرحلة فن متجذر فً الأدب، لها 

خصوصٌات، حٌث استطاعت أن تفرض كٌنونتها واستمرارٌتها من خلال ما تجسده من معارف ذات 

تنوع موضوعاتً، فهً مستقاة من الواقع ما جعلها منبعا مهما الاستقاء المعلومة الجغرافٌة والتارٌخٌة 

والاجتماعٌة فضلا عن احتوائها على العدٌد من الآثار الأدبٌة، كان ذلك بفضل الرحلة لحرصه على 

تضمٌن رحلته على أمكنة واحدة لها حضور واقعً التً أبرزها فً قوالب مختلفة من خلال استخدامه 

 .تقنٌة الوصف التً مٌزت خطاب الرحلة عن غٌره من الخطابات

استطاع أدب الرحلة أن ٌجعل لنفسه حٌزا ومكانة مرموقة فً الأدب باعتباره فنا مفتوحا له قابلٌة 

 .احتضان جمٌع المعارف والعلوم والفنون هو أقدر الفنون على التعرٌف بالواقع  ونقل صورته

ونجد ابن بطوطة واحد من بٌن الرحالة الذٌن استطاعوا أن ٌجسدوا الخصائص الفنٌة للأدب فً 

م نصوصه بحكاٌات مشوقة ممزوجة بالطابع الواقعً  نصوصهم الرحلٌة، حٌث بٌن الفٌنة والأخرى ٌدع ِّ

والعجائبً ناقلا لصورة واقعه، لٌخرج لنا رحلته فً بناء أدبً متكامل وقائم بذاته والذي تجلى فً كتابته 

ابن جزي بدوره فً أسلوب رائع بصٌاغته للرحلة فً قالب لغوي جٌد، مفرداته بسٌطة، بعٌدا عن 

التكلف والصنعة، هذا ما جعل الرحلة منسجمة ومتناسقة، فعلى ابن جزي الأسلوب فً صٌاغة الرحلة، 

وعلى ابن بطوطة  الإفصاح والإخبار عما صادفه، ذلك ما جعل رحلة ابن بطوطة تتمٌز بالاتساع الفنً 

  .وغناها بأشكال السرد الحكائً والإخباري
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